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إهداء الديوان 


ربع فزن مَصَى وَهَيْهّات تَهْضي 


‌ 


لم أرَنْ َلك الْقَتَى في جُتُونِي 


ذكُرَيّات الفرى ااا 
تَا منها کف ی 
السُطور بَعْدَ اخحْتَجَاب 
قدا بي 0 طف صَغيدًا 
فُاقَبَلي يا سماء وځيي ژھورًا 
وأعيدي عَلّى الصَبَا في تظيمي 
گم شقينا تَفَرُقًا وحياءً 


شرت في 


ا 


وَرَجَعْدَا کک نوح يتيیمي 
علم الح ليس غيرك مجدي 


ْلَه الْحُْبّ عَنْ وتوب وَومض 
وَفرًادي بِتَبُْضه آي تَبْض 
وی اا و ان 
رخًا بالخَيَال لمي وَقَبْضي! 
کنثیر الحيا على رَهر رَوض 
بَاكِيًا لهيًا بأثسي وَرَخْضي 
ا ا أزْضي 
نَظْرَةَ الْحْبٌ ي فض مث فضي 
وحْضَعُتَا ا دَهرِ مُمض 
ن على ذلك الصّبا المنقض 
في وفاءِ وليس غيرك حُفضي! 


يولية سنة ۱۹۳٤‏ 


0 


تصدیر 


بقلم محمد عبد الغفور 


لا أعرف لذةٌ روحية أشهى لدي من كتابة هذا التصدير للطبعة الثانية من ديوان (أنداء 
الفجر) - أول دواوين أبي شادي - فقد تجاوبت روحي مع عواطف هذا الشاعر 
العبقري وأخيلته العلوية تجاوبًا هو سر سعادتي النفسية كلما اصطحبت روائعه 
الساحرة وتمثلت شخصيته الآسرة. 

لقد مضى ربع قرن على هذا الشعر الفتيّء وأعلم أن أبا شادي هو أول ناقد له فهو 
دائم التطلع إلى الكمال ولا يرضى عن آثاره الحاضرة فما بالك بآثاره القديمةء ومع ذلك 
فآثار الصبا لها جمالها ولها ذكرياتها العذبة وإن اقترنت بالألم الدفينء وإن لم تخل من 
ضعف ... وإذن فقد أحسن شعراء أبولو الذين ألحوا بإعادة طبع هذا الديوان الصغيرء 
فإن فيه ذكريات عزيزة لا يستطيع أبو شادي نفسه أن يتجاهلها؛ فهو ما يزال يقتات 
منهاء وإن فيها لبذرة من بذور الإصلاح التي كونت مدرسة الشعر المصري الحديثء وإن 
فيها لدلائل كافية على الشمائل الأدبية والمواهب الفنية التي طبع عليها شاعرنا وضمنت 
له ما نال من تفوق. 


أنداء الفجر 


لا أريد أن أسهب في هذا التصدير فآرائي في شعر أبي شادي معروفةء٠‏ وسأكتفي 
بالتنبيه إلى المواضع النقدية البارزة: 


)١(‏ يُلَاحَظٌ بسهولة أن أبا شادي الفتى هو أب شادي الكهل: شاعر الحب والجمالء 
ومن الطبيعي أن يكون ذلك من روح الصبا ولكنه روح قوي متصل الأسباب والدوَازع 
حتى الآن. وأبو شادي الفتى يتآمر عليه الحياء (وهو يصرح بذلك في أكثر من موضع في 
شعره)» ولا یزال هکذا ابو شادي الکهل» ولا تری شذوذه عن ذلك في شعر کهولته إلا 
نادرًاء وربما لم يكن له شخصبًا فضلٌ في مصارعة ذلك الحياء الذي أفسد عليه حياته 
العاطفيةء وهو دائم التسامي في حبه»ء ولو حاول عكس ذلك فسرعان ما يلتجئ بفطرته 
ثانية إلى ذلك التسامى. وهذا الديوان الصغيبر لا يمثل نكبته الغرامية فيما بعد» ولكنه 
يمثل قلقه أصدق تمثيل في تلك الفترة من حياته. 

تون أن الان ا لفك بلح لقاع من حداف وانة ذلك ,أنه نشا اة رة 
قاسية مبعثها الفرقة بين الوالدينء فذاق ألواتا من الحرمان والهموم واقتات بالكآبة 
والألم منذ طفولته» وزاده اعتلال صحته في صغره. بيد أنه مثال مجسم للشمم وعزة 
النفس منذ نشأته» معتدًا دائمًا بها ولكن في غير غرور» شأن الفنان الموهوب الكمالُ 
النزعة. وقضى الشاعر صباه في عهد من القلق السياسي الذي ثارت فيه نفوس الشبانء 
فنرى آلام الوطنية متوثّبة متأججة من بيوت شعرهء ونسمع صيحته: 


ليل عَلَى اران ما اند من جسُمي إا گانَ عَيْش الْحُرٌ أشْبة بالإتْم! 


(۳) نرى أن ولوع أبي شادي بالمعنويات هو هو منذ حداثته (انظر قصيدته «المعنى 
ا ا د ا ا ا و ل 
بمشاهدها فقط - متغلبًا عليه ونلمح حبه للاطلاع (انظر قصيدة «موسيقى الوجود»)ء 
وجراءته في التخيل والتعبير (انظر قصيدة «الخالق الفنان»)ء وإنسانيته العميقة وتأملاته 
الفلسفية (انظر «فؤادي» و«مسرح الليل» و«أنداء الفجر» وأمثالها من شعره). وإن 
كانت نماذج ذلك الشعر بعيدة بطبيعة الحال عن أن تمثل نضوجه الفني الحاضرء 
ولكنها جميعًا لها طابع شخصيته الطليقة القوية. 


أ راجع كتاب (أبو شادي في الميزان). 


دصدیر 


)٤(‏ لا يمكننا أن نحدّد شعر أبي شادي فنضعه في قسم معين؛ لأن نفسه طموحة 
دة لوان عة اغراد وو هة ك ك جف فو لاف ي ن قمر اة 
الذي يسبق سنه بمراحل بعيدة. 

ولکن لنا أن نقول: إن أبا شادي في شعره لا یخاطب جیله وحده بل يخاطب أجیالا 
لم توجد بعد ويخاطب الغيب والمجهولء وله شرَةٌ فكُري وروح فلا يقنع بشيء مما 
يراه أو مما ينظمه. وهو برغم قوته أمين كل الأمانة للطبيعةء فلا ترى فيه الخيال الفاسد 
ولا الأوصاف الميكانيكية ولا المغالطات المنطقية ولا المحاكاة التى يلجاً إليها الضعفاء 
aa BG TA CRE A Sa Eg Ea‏ 
وتفكبرًاء طّموحة إلى الكمال الفنى» تستلهم الوجود بأسره كما تستلهم ملكاتها الذاتيةء 
لا تقنع أبدًا بإبداعها وإن کے اك الإبداع» وتشعر داثمًَا بحسرة على ما عجزت عن 
تبيانه» متناسية ما أنجبته كأنه لا شيء فتعيش داتمًا في قلق وظماً ولهفة. 

() نلمح السخط على البيئة في شعر أبى شادي منذ صباه» ونلمح هذا السخط 
مضاعف الشعلة في دواوين شعره الحديث بعد غيابه الطويل في إنجلترا. ولا عجب في 
ذلك فقد نشا شاعرنا من الوجهة الثقافية والنفسية نشأة عالية لم تفسدها المتاعب 
والهموم العائلية في طفولته وصباه وإن صبغتها بلون قاتم واتخذ خلقه الإنساني 
صورًا عملية شتى من البر والوطنية والتضحية لازمته منذ نشأته» فكان رجلا ناضجًا 
وهو في سن الشباب. ولبث يعمل ويضحي بينما يقنع كثيرون بالثرثرة والدعابات إلى 
وقتنا هذاء فيلاقي الوفاء مرة ويلاقي الجحود مرات» وقد صدق عليه قول الأحوص في 
لته الشهورة؛ 


حوی له سبق المكارم سابق مُتَمَهُل 
تكون معقلهم إا لَمٌ ينجهم من شر مَا يَحْشَوَنَ إل المعقلُ 
ا َفعَلُ ما تقول E‏ مَذْق الْحَدِيث يَقولٌ مَا ل يَفْعَلٌ 


ك ا اكه اى رقف الخاهي الاي تخل 
فيه عل كته ن لاء الامة و هة اة الال مار رةه الخماعاة. 
والرجل یبذل دم قلبه وعصارة روحه ونور عینیه ورزقه ورزق أولاده فیما کلف به 
و ا ف ملم ااال غد ءاه رة رال اا 
كثيرين ممَنْ غمرتهم ديمقراطيته الأدبية بحبه وإحسانه ومؤازرته الجمةء فلم ينهم 


۱١ 


أنداء الفجر 


من كل هذا إلا أن يترعرعوا بفضل رعايته» وإلا أن يصعدوا على أكتافه ثم يَعَضوا اليد 
الكريمة التي خلقتهم من لا شيءء أو التي أخرجتهم من الظلمات إلى النور ... ولا أتردد 
فا اقل عو او اا ما ا اة واف الخافر هى وخ اة 
المنقطع النظير في هذا البلد الذي ا وأدباء المقاهى. ولم يحاربه 
ولن يحاربه إلا المخدوعون وأهل الأراجيف والأدعياءء وحيويته العملية هي حيوية شعره 
الخال وشكواة من البيخة هى شكزى الطحية الغببن الذي مهما شكافلن يعرف الحقة 
سبيلد إلى قلبه الطاهر» ولن تنال الأحداث مثقالَ ذرة من عزمه الفولانيٰ ولا من نفسه 
الوديعة القاهرة. 


هذه هي الصفات النفسية البارزة التي تألف وما يزال يتألف منها شعر أبي شاديء 
والتي نحییها فی شعر صباہ کما نحییها فی شعر شبابه وکهولته. 

و ا ا اا و د لكر ان اقا الخاهة وا ك 
يكن هو من المتجرّدينء وكلٌ هذا ملموح في غاياته الشعرية وفي أساليبه. وإذا استثنينا 
زفراته وصرخاته المتكررة في وجه البيئة الجاحدة العاقةء فإننا لا نجد أبا شادي مَنْ يعباً 
بعد ذلك بالناس إلا من ناحيتين: الناحية المثالية التى يتطلع إليها تطلمَ الأنبياء للتسامى 
بالإنسائيةء والناحية الفنية المحضة من اتخاذهم مادة كبقية مواد الطبيعة لشعره الحيٌ. 


شعر الديوان 


)١(‏ أَنْدَاءٌ الْقَحْر 


من دُمُوع النْجُوم» منْ سَهَرِ الَا 
في حَتَان وَرقة وهي لا دم 
وَيَعُودُ الْفْجْرُ الْوَفِيّ بها ب 
هی د ملك لَنَا حَيَاةَ وَمَوْتَا 


شق صيغٹ وَمِنْ رَجَاءِ الْحَيَاة 
لك من مرها سوَی لَحَظَاتِ 
سپ» وَفوق ا تَخْيًا تيا ونی 
E EES‏ غي 


ًا ولکن غود د َْضي الضَجِيَةُ 
وهي بالرُوح ور اديه 


(۲) الحب والأمل (نظمها الشاعر وهو عليل) 


وقي اريم فك الح وال 
وَاحْفظ حَدِیت الُْرانی فى أرّاهره 
من كَل هَيُْفاءَ إِنْ مَاست وَإِنُْ تَظَرَث 


رنث إليّ بلحظ ناطق لَب 


وساقَلٌ الذكرَ إن كان الفؤادٌ سلا 
َاخْرض على التفیں اَن ُدنی لھا الج 
َم د تَتَرك القلب إل حَائرًا وجلا 
واله حر إن هرل ايق له دل 


أنداء الفجر 


ق 9 


رأى الكْمِيَ ا انه 


ما اع الصُبَّ يُنْكيه مُيَيمُُ 


E 


عن حَالِ مَنْ گان لول الَْهْدُ مرحلا 


إلى الهو فَيُنَْى جَازعًا خجلا 


هاف البدر آن یرعاه ممتثلا 
جی المُتَى من قَبْرِِ رساد 
وَرْبَ صَوِْ تی من همه وجلا 
٤‏ اللّقَاءء فما في الْوَدَاع ق! 
قرت اخسن مشواة له فك 


CTE ا‎ 9 


* 2k > 


َنَت E E EE E‏ 
مرت لم يُجّاریه الدَلال قله 
کک ب حافت و 
RE POKETIEKET ES‏ 

الْگَوْنُ قشيب قشِيبٍّ وَالظَلَمْ سَنًا سَتَا 
قال الْقريض وَحَدَْ طَائِرًا غُردًا 
فسزْت في الرَوْض من فَرْط الْهوَى تماد 
وَالطَيْرُ دان فَلَمّا جئته خطرث 
والله لُت الَذِي يَرْضّى السَهَاد َه 
يا کک آلمت فيي کنا دَنف 


E E Ej‏ اتةه 
ويا ْجُومَّا ثوافيدًا وَمَا برحث 
ويا أييمًا جََسُْتَا في بَدَائِعه 


| راحلًد من هذا العالم. يشير إلى مرض سابق. 
ثنی: طوی. 


يا ري كَخْظ وَلفظ في الْهَوَى هسلا 1 
نَمف > َء ولا أَحْفَت لَه مَل 
وَقَرَبَفِْي وَقَالَثْ حَسْبُنًَا جَدا 


فان ال وَل َعَُنُْ لما قَعَلا 
التو گنر مَعَّان تُه الْمُقَلا 
ادع التَسيم وَكَُن بَعْدَهُ زجلا 
ملي الَسِيمُ ا 
E RG‏ 1 
حاف وَلَكنْ لست مَنْ عَدَل 
ما كنت باعدتنی َو کنت مَنْ عَدَلا 
هَدًا الغمام E‏ وڅلی 
َ وَيَلْعَبْ تساما وف فدلا 


فشي ديد EES e E‏ 
يَأبَى عَلَيْنَا الْهَوَى أن نَْرْكَ الْعْرَل 


ويا 
ويا ر 
ويا ربوا وَقَفْدَا في مَعَابِدِهًَا 


‌ 


ا 


0 

SE 
3 
& 
f 


E 
:% 
$ 
e 8 
2 
0 


Cn 
E 
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ما اها هي صفوي وخ 


()٤(‏ حظ الناقمين 


فؤًاڍي برغم الْحَايتاتِ گٻيرُ 
قَلِينْ لِي ايام في كل شد 
سَلَحْتُ من الام بِضْعًا و 
في الف حَاجَاتٌ وَفي القَلْپ لَوْعةٌ 
SENE,‏ ا i‏ 


المرير: العزم. 


منهُ اللحاظ سهامًا. .. َيه غفل 
الاس وَقفُّ َيه دام اَم أفل 
ری ا Ef‏ الب E‏ 


وَفي ابْتعَاِي آعَاني دَهُري الْعَاِي 
وکل تَبِيل وَحيْكٍ الْهَادي 
ج َم أَظْفَرْ e‏ 


کوت ا وساد ل د! 


رطفي وَٳِن عر العَقَاف گييڙ 
ا ن جل الْفاتحينَّ سير 
أقيم ي ن الْعْلَّى سير 
ملي ن لي همَة ومريز" 
وَلَكَنٌ حَظً الناقمينَ عَسيرً! 


أنداء الفجر 


)١(‏ الألوهية 


فرَاق الله فيمَنْ 
وسال ا 
وسامح الْعَبْدَ يَوْمَا 


(۷) الشاعر المصور 


ہالتّاس حين وددث هدا ر 


ق عشت في ندم وَعِشت تَوَاسّی 


جَتَى الْغْرَام عَلَيْه 
يَذوبُ وا َيه 


فَاَنْتَ رت لَدَڼه 


(أصلح الشاعر ببراعته صورة حبيبته التي لم يحسن المصوّر إخراجها) 


أي يقدمه إليك. 


أَخْفُى بها الْمَشْهُودَ من آيَاتهًا 
گا ن الْبَيَانْ e‏ لفتاتها 
ا بوقع السَّحْر من تَظَرَاتها 


شعر الديوان 


(۸) قوس قزح 


مَلْهى السماء يرشنا بنثيره 
والسُحْبٌ لَب فيه لعبة صاعبٍ 


() على صفحة الحاء 


9و2 


ک TT‏ اقث 


)٠١(‏ إلى سجين القلم (محمد فريد بك) 


م گانَ يدرك في الوجُودِ هَوَاگا 


شت الذي يَجِد د الْحَيَاةَ بعْفلَّة 
تفس لَدَيْها الْمَجْدُ خِذْمَة قَوْمِهًا 
شی وَتَضرَعٌ اَن کو کے ی 
حَجَبُوا سَنَاكَ عن الْعْيون وَمَا دروا 
أَخُرَمُْتَ فشك اديا وَمقَاديًا 


الخو الى ان يَجُودَ بنَفْسِه 


کک ٤ A‏ ا 
ys‏ 
وه 


ESE EE 
ا ا‎ 


وَگفاكَ فُخْرًا أَنْ تَتَاضل دَولَةٌ 
وَالعمرٌ سَاعَات يَطِيبُ أَمَرْمَا 


والماءُ ذوبُ أشكّة مه وَأغَانِي 
أو مَابط دَرَجًّا مى الأَلوَّان! 


طَريقا في المياه مَحَ ابُتهاجي 
وَنسْمَعُ صَوتَ تکسیر الزَجَاج! 


أسفا عَلَیْه إِذَا بَگی وَلَحَاگا 
وَيَعَافُ في بَتٌ الْيَقين جرَاگا 
تَشْكَعْذِبٌ لالم ولنم اگا 
لا كَرْمَت التفلدل وَالاَشَُرَاگا 
ا ن اقلوب KE EEE‏ 
شَعْبًا يُقَيمْ على الدّوَام فداگا 
ن ان يروم عن الصُوَاب فگاگا 
ما دمت تزضي بالْچِهَاد حجَاگا 


مَا خرب الْعَابثِينٌ مَُاگا 
گم ار هَقٿ من مُصْلِحِينَ سوَاگا 


َو أن في حَسُم الضَاَدلِ هَلاگا 


أنداء الفجر 


)۱١(‏ عَهْدٌ الصَبَابَة 


حى الْمَلَمَةَ في الْعَرَام إا عفث 
O E‏ 

مَا تفع الصَبّ الْگيِيبَ من الْجَوَى 
في عَلى عه الصَبَابَة َم يَُنْ 
أسَفي ڪَلَيْهِ وقد هة ققدت شَبَابَهُ 
للت مَخْرْوتا أكفْف أذْمُجِي 

مُتَصَدُعَا من وة م مُتَرَاجعًا 


EE E > یا‎ 


)١١(‏ غدر الجمال 


بسمٹ فما فتکث وما عبثٹ 
وردَّث فما أحيث وما قتلث 


اللة في خسر يحيُرنا 


)١١(‏ بعد الفراق 


6 9ر ھ9 ت 
م ا 


م آتَارَ البَيْنْ گامنَ لَوْعَټتي 


وشدث فرجُّعت الْقَلُوبُ رَنِيدَا 
َيَگث فَگانَ أَنِيثُمَا الدّأبينًا! 
فخفت ونث على الشقاء آميتًا 
إل ا بالْهُمُوم رَزيتا 
حَتی خن إل البكاء خد هاا 
إلا اقا گادبا مَظْنونًا! 


ہے نز ص 


وَوَهَبْتَ فيه فاي ل 
امل رعشت © مما م مَفتونًا 


«r07 ©‏ کی د ا کک 


من هيبه» Ete‏ ممسجونا 
مَنْ ل يَرَالُ عَلَّى الْوَفِيّ صَنِيدًا! 


Za 


بمهجة صَبّها العاني 
لا المشوق لطَرْفها الرّاني 
من لحظها المتخشع الجاني! 


1 


e 9 


شعر الديوان 


ر 
ا 


فضت الْگَرّی وَارْتَّحْت لِلْبَتْ بَعْدَ ما 

کا کی ال دنا أ 
وکن يون ن البُوّس في كَل لظ 
نزحت عيوقا عن بلا ايا 
َقَمْتُ بها عُمرًا عَلَّى الْوَجٍْ صَابرًا 
ذَگرْٹ بها بَذرَا ضَلَلَْا لِبُعْدِه 
سَلَام على حُسُن او 
لام في تفي شَُجُونّ گڻِيرَة 


يه وه 


حملت قلبًا دام رهن ودادهم 


حه 


)۱١(‏ الطَبُ الْحَائِر 


تَظَر الطْبِيبُ إِلَيّ تَظْرَةَ تَا یا 


و 


I0 
Ê 
o 


3 


4 

A 
no 
E 
3 


بصحه 


£ 


E که‎ 


أب لعفل أ أ الذَّى؟ 
في الْقَلْب هَمٌ لا أجل بير 


اهتمامي. 


َهَالَحْتُ مَا بَيْنَ الصَبَابَةَ والسَقم 
وَهَذا الشَقَاءُ لذب من ُنتهى ئي 
إا TT‏ 

ساق بها الأَخرَارُ الْكُشْف وَالصَيْم 
SERE‏ مُت الم 
فأرسلت تؤييع الفقاد على اليم 
باشل تًا َي يِن الكَكُم ولت 


وم رال مَمْلُوگا على الطَوْع ا 


اماه مَْمَنُ ول وَدَوائی 
الف الل E‏ راء 
ا کل وهن a‏ 


ج 


گە 


اَن الشَعودُ وة ارما 
وَالْمَذْءُ صُورَةَ سه الْمَُرَائي 


أنداء الفجر 


)٠١(‏ دمعة على قر 


(قيلت في حسناء انتحرت يأسًا لفقد عزيز لديها) 


مُوَدعَة الام والعمر شقوة 
فزعت من الدَار التي طَالّ مها 


نفوش على الَْوَجْيٍ الذي فيك كل 
ان و ا 


أميطي لِتَامًا اَل الْمَوْتُ تُشرقي 

حَرَامٌ على قَلْب عَرَفْنًا گا 
حرام لی شفی اضاقت بِطْهْرها 
. حرام لی روفن نميا E‏ 
گان الرَدَى حًا لفق فَقَدْته 

ET 
E قَيَّا دَهْر ما أقسَاك! لِلْبَأس‎ 
حَتَانًا وَرفقًا بالألّى عَابَ أنْمُهُْ‎ 
- موي ون قلت - وقي الدَمْع رَاحَة‎ 


Es 
ونت وَهَدَا الْبَيْن أقَرَ ب لِلْعَذر‎ 
تَقَلَّبُ بَيْنَ الْمَوت ال وَالصَبُرِ‎ 
يعيش فقي العُمرٍ في السُفْم وَالْمرٌ‎ 
انا تساه الان د اس ری‎ 
شر واا ارب اي‎ 
فيب وَتَحْنُ الْيَْمَ خوج ِلطُهْرٍ‎ 
يَڄف بلا ولا غذر‎ 


‌ 2 
oro 


EET ENE‏ ن نت َم تَذرِي 


وَكُنْتُ هَن u‏ ف بالْيْسُر؟! 


* 2k > 


من الله َم نَحُْنْ 
دنك نا مان لته 


بَخلْتِ على الْوَافينً بالَْيْش وَالرَدَى 


E E 


ا الک انز ف ال الى 
ولیس حَرَاءٌ الْمَيتِ بالْحَيّ Ek‏ 
فخارك في الذُنْيَّا EE‏ عبدته 
إا قَلْتُ لَْ نطق عن الرَيْ والهوئ 


جَمَالْكِ في تَفسيء وَذخُرُكِ في فَمي 


لِنَذْكُرَهُ إلا ا الطَُهْر والبشر 


وحسن حَواهُ ا ي 
ولا ُد َا الْجَمْمٌ د يُنَبَعْ في الثْرٍ 
قَمَاكُلٌ دمع سال عن اة يجري 
وجي إلى اللَحْيَاء عن مَخْبَا الْفْجْرِ 
وما الحَظٌ ل الح في الشُر وَالمَكْرٍ 
ل ٤‏ انبل رفي گرد الْعَطِرٍ 


امز ع 8 


وَكَحْصُك في ڪَيُِي مُقِيمْ وَفِي فڱري 


شعر الديوان 


)١١(‏ الدنيا 


مُت قلي پگف مَسهَا وجَلْ 
ٳِنْ گان هَمّي من لديا وَفتتَتهَا 


(۱۷) الرَاجِلٌ المُقِيمُ 


من الْحُفوق فلم غرف لَه سب 
2 فما بات الشقًا عَجَبَا 


(قيلت في جنازة المرحوم محمود عبد الغفار بك النائب الوطني الكبير والعضو بمجلس 


المعارف الأعلى) 


مادا تومل من جيم صَامت 
کي ڪَلَيْهِ التَاشتُونَ وَمَا بَگوا 
وَالذَكْرُ يفده الْخُؤُونْ لِقَوْمِه 
َالْقَلْ آْحُفُ مَا يكُونُ مؤلما 
فوا ال ا اا ر 
وَاصُغوا إلى صَوَْتِ دردد دَاويا: 
فَالمَوتُ أَصدَقّ اطق عَنْ عِبرَةٍ 
الل ا ا و 


(۱۸) شفيعي 


شفيعي لَدَى الْحُسْن الَّذِي لح سره 
EE ILS‏ آمنًا 
إا گان ل يَرُٿي لِصَعْفي وشقوتي 
َرُومٌ الى - وَالْبُعدُ في گرو جوی = 
وَمَنْ گان لا يُحْییه سخط ولا رضّی 


۲١ 


َالْمَوْتُ حَقّ وَالْمُوَمَلْ رَاحلْ؟ 
جَسدا شيعه الْجَبَا ن الْغافل 
ا يَرْفَعُهُ الشُخُورُ الْگافِلْ 
2 يع به الذلتل افشافل 
وبوا ققد ذَهَبَ الْحَكيم الْعَّاملُ 
ناك اة مار ر وَجّلائل 
وَالْفضل يَعْرفهُ ا الْفاضلْ 


O E ° 4 O‏ و 


بَعيدًا وَمَا أذريه في لَحْظَة الْقَرْب 
بتفسي» وَصَفو العَيْش في سَخُرَة الْحبُ 
اني برغم «الْعَهد» شو ای رب ری 
وهد 0 ت بعد ابی e3‏ هِذُنِي 1 


| 


a‏ ة اللَّبُ؟ 


أنداء الفجر 


(۱۹) عيش الحر 


نت وما کي کی س a‏ 
َصيځون من َف کې سر شه 
جُسُومٌ على لفسا ثفني رَجَامَنًا 
جُسُومُ برغم الرَجْرٍ أُسْرَى لِعْصْبَةٍ 
َم گان لا زی إسيعان ي 
ريون جير فول هي سذ 
فيقوا فَإِنًا آَمَهٌ الدَهُر لَمْ نَرَلْ 
نيلوا تلش ليذم فضي على اذى 
فْهَيْهَات ت دلي عَلى الْحَق قو 
وَأقْيِمُ آن 
ولو شاع :رت الْمْلْك إشقَاط 
إا صح 


شر السَخر في يوم بَگيْت په 
ما کان شرق کر آنهاکتا زت 
من الْبَيّان القن الا 
يَهُفُو الْجَمَالُ لِشَعْر فَلْتَ أَعْذَبَهُ 


‌ 
و 


ورُب قل - حى روح فن 


۲۲ 


ا گان عَيْش الخد ا الوم 
وَحَولي الى يبون من حُشية َة الََهم! 
إا غَابَ نور الْجس بالْحَالِك الج 
وذ ذفعُها الأَطْمَاع ا َالضَيْم 

تَحَركَهَا الْعَايَاتُ في الْقَبْدِ وَالگمٌ 
أ حَق فقي الذكر ل الْقَدج والذمً! 
وما يصن يَصْتَعُ المَلوِبُ بالسَيْفِ والسّهُم؟ 
وََحْسَوْنَ من بَأس الْحَقَيقَة الم 

نهش إلى الذرى ونوا لی وم 
وروا الرَرَايَا من غَرُور ومن وهم 
وَهَيْهَّات ن قى ٍ EE‏ ظَلْم 
وکل فْسَاِ أو ضصَلال إلى مَذم 

تقدسة ا بالخڏي وَالغزْم 
ويا ذل م يَرْضی عن اذل اهما 
فلا بُ من فَوْز الْمُجَاهِ في الْيَوْم! 


(۲۰) إلى الصديق الشاعر الرقيق عبد الحليم حلمي المصري 


2 


با عرقت اة الب في اقلم 
وَيَبْسمٌ الرَهُرُ في سر وَفِي حلم 
يَْيَا الْجَمَالُ ها = تاج من الْعَدَم 
وَغْدَ الْحبيب» وَأذْنِي لَفظَهُ لِفُمي! 


شعر الديوان 


حَبِيبَتي! انت ِي مَعْتَى يجله 
وَكُل مَغْرَاة أَنْ الماك في سشَعَفي 


إا ربث وَوَلّى بَعْدَها تَدَّمي 
من رُوجه الحي في شغر وَفِي نغم 


فوق المَعَّانِي التي گی بتَغْبيري 
گالنورء کن ھی کن فی الو 


لست غرف مذْهُ 


ا 


غَيْرَ تقصيري 
كلَاهُمَا فی مَدَاهُ عْيْرْ مَحْصُور! 


> kK > 


رَضيث هَذًا الصبَا قربَانَ آونَة 
مَا ذُمْتِ تائيه عَتي قفي طرپي 


(۲۲) بحر الأماني 


حَمَذْتُ من الصّبَا بَحْرَ الأمَانِي 
ووه ازتَطَمْت بل صخر 
نمأت عَلّى الذمُوع غڌَاءَ رُوجي 
فصرْت إا امت رايت دمعي 


ت 


قَفيه سَفِيدَتي وه آَمَانِي 
فگمْ في الْعَيْش من نوپ الرَمَان 
قدا ا بوا 2 ياي 


ERY 


2k 


۴ے مء و 


ارَيَْبُ! إن حَییٹ فَمَا حَيّاتی 
ترّی هَل بَغْض أشواقي يُرَجّی 
كلاتا في الهوّى طفل» وَلَّكن 
ويا خُر الأمَانِي نت عَوني 


۲۲۳ 


سوك وما عَدَاها كى فانِي 
دي ام الطْفُولَةُ لا تُعَانِي؟! 
نَا الطُفْلٌ العْبِينُء اَن لْمُعَانِي 
وَلَو غرق الْهَوَى بَيْنَ لَمَاني! 


أنداء الفجر 


(۲۲۳) فؤايي 


َشَجَمْ في الْمَصَائًپ يا فوَاڍي وَكُنْ بِصَابّة الْحَجر الگريم 
ا 


ای ناعذا بش چن E‏ القّوپ من الجسم 


و ر ° 


وَلَكِنْ تَفْحَةٌ طَافث وََافث على حَفّق الشَاع من النجُوم 
ففيك من النْجُوم شَوَاظً تار َفيك َدَفق ا اميم 
نلو يك الها انها بِمَنرلَّة اليَِيم من الْيَتَيم 
قَصَاحبُهًا مُصَاحَبَةَ الْمُفْدّي مها ا الحَكيم 
و تَجْزْعْ عَلَّى دُنيَا شُسَاوي تفوس الْبّهُْم بالْحُرٌ الصَمِيم 
فُفيمَا َشْدَکيه نَعِيمُ ياس وَبَعْصُ اليس منْ ضور النّعيم! 


)۲٤(‏ أول الشهداء 


ل تَنْدْبُوا َا الشهيت فته لَتَرَاث أَجْيَال وَفَحَرُ قرُون 
الخد الاه هة :ا ها عر مشه وقرن! 


)۲٥(‏ إل صَدِيقي الشَاعرِ الْمَجيِ علي الْعَايَاتي“ 


ردت شوك مطر ا علي ولک ارد مر لمال و 


۷ أرسلت إليه لمناسبة ظهور ديوانه (وطنيتي)ء وقد صودر فيما بعد. 


٤ 


شعر الديوان 


2 وکو د و 
E‏ 
EGA‏ کن ا 6 را اھ 


قبلته وَوَمَيْتَهُ فَوَجَذُة 


ودا الْمهِيبُ تَر تَرَقَرَقَتْ آَيَاتهُ 


قَلَمُ ذا ا ا 
نَا من تَضرَة مَُمَايل 


ودا الْبَيَانْ سه ES‏ 


فا ا ولا دقل 
ن الداع ون فق ق سره 
ا قَيَمَ الرَجَال نَا 


کا ا ا 


... أَوْهَامٌ‎ (۳١( 


عْرَامُك لا عَذلٌ عَلَيْه وَل رَد 
لن ما ET‏ 
ولول اللّقّا م کک عابشا 
ا هری كله جى 
رت احم الخشع فت عر 
وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ دَفْعِك السقم وَالأْسى 
ودب صَفاءِ عَرّ في مَذْمَبي ڪَتًَا 
ی ا ی 


ا الأَنِينُ به فَگانَ قَلِيله 


عَذبًا E‏ لبي گفیاه 
وَجََ التَدَاءٌ إلى اقلوب سبي 


َجْرَى البَيَانَ مُهَذَبَّا صقي 


حذ وأغشي ذلك الي 
طب الْجَلَالٌ به فعّاش لياه 


خ لقال تَزضي (الني) 


اَن لد يَرُوم عن الصَوَاب بدیلد 


AE 
2 وَلِلَْلْب دَاءٌ فيك يَسْري‎ 

وؤ الجا ما كنت كَْكي وََحَْدُ د 
يَهُونُء فلا غم لَدَيْكَ e‏ 
ويا لِجَلَالٍ منك مَا فاته الصَدٌ 
ورب شقاء TT‏ رغد 
a E Na‏ 


شد 


أنداء الفجر 


(۲۷( حول تمثال مصطفی کامل 


س 9 


ودع الْقَلْبَ د بَيْنَ مُضّی وال 
وَانظُر العَفْلَ تاطقا مِنْ جَمَاںٍ 
تَظَرَاثٌ على الْهوَى بَاقَيَات 
وَشَجَابٌ ه ما رَالَ تحَصْويرُهُ الْحَق_ 
وَحَيَاة مَا رال َذْگَارْهَا الْعَدٌ 
EE‏ جي الا 


EEE 


٠‏ ا َم ي 
َغ ال في ا ال الى 
ق مَنَارَ الشعُور وَلإجْلال 
بُ مَقَرً الْحَيَاة ولم ال 
ر وركنْ الَهُدَى حَلِيف الرَوَالٍ؟! 
ث» وَأَنْتَ الْعَظِيمٌْ فى كَل حَال 


2k 


صَمْتَك الْيَوْمٌ مل سَعْيكَ بالا 
صَجْعَة الْمَوْتِ وَالوّج 
د a‏ الْجَاذل في حفر ة الْقَبِ 
وَادّكز مصْرَ وَازفع الصُوْتَ واد 
تَخْطْبُ الدَهْرَ مِنْ مَبيتكَ في الَا 
وهر الْعْقَولَ لِلْكَذْم وَالْعَز 


و 


وَقْفَةُ الشُعْب عند يَمْدَالِكَ اليو 
آ گمْ يُْطئ الْمُْصَلَلُ في الُا 
إِنّ مَجْدَ الإنْسَان في خذْمَة الإنْسَان 

حَافقاث لَك الْغْلْونْ E‏ 
َاهَِاتٌ لَكَ الْحَيَاةَ عَلَى الْمَوْ 
يا گي الْيَقَينِ في قَوَةٍ الح 
بَا گثي لاء في دَولّة الب 
EE‏ 
وَتَحَيّي خَيَالَكَ لل وَالْفج 


رم م 


رَقَدَةٌ 


1 


لوقا عَلَّى الْمَدَى عَيْرِ بَا 
س مهيب ملد الأَعْمَالٍ 
لِقَلْپ عَلّی الرَدَی عَيْرِ خَالٍ 
eC 5‏ كنت يا حَلِيَفَ الْجَادل 
گمَا شْفّت يا فقي الْمَعَالِي 
سق وكأتي E‏ الَّْمُتَّال 
م إا أت فُحُولٌ الْمَقَال 
(ESSEN TEE‏ 
وَگمْ يُرْدَرَى بِحُسْن الْفَالٍ 
ل فزق بي دان وال 
¿ َم تشب اق ومال 
ت٬‏ وَلِن لَمُ َك قري الرَوَالٍ 
ق ويا بَانِيًا قَلُوبَ الرْجَالٍ 
جي“ وي تاسفا صرُوحَ الضادل 
ك وَتَغْرُو إِلَيْكَ حُسَنَ الْمَالٍ 
ر دمي عَلَّی الْهَوَى فيك ال 


سپ ون 


شعر الديوان 


* 


صَنعَةّ 3 خجلٌ الا وا 
صُورَة فتن و مُه 
کک بدا إا جلف ہما آ_ 


(۲۸( أنفاس الخزامى 
ا عط E OE EE‏ 


ا في حَيَاءِ رَهُرَةَ 
د راما َير مَنْ اٹ َه 


مه هره 9و a‏ 


سَلِ الُم گم اودعت لحب من قدي 


وَرْبّ جَمَاِ صَايِق الذَخْرِ مُفْصح 


Xk kK 


۲۷ 


- عبد الْهْدَى - في جَلالِ 
ن وما بين وَصُفِ يلك الْخلال؟ 
نن وهی عَنْ كَل سځْر حَلَالِ 
ا وَعَنْدَّا لصَمْت هَدًا الحقال 
»> ويه فَاخْرًا بِدَاكَ الْگمَال 
عقنت صدقًا اتلك َي اختيّال 


م وَرَسْمٌ بِتَضرَة الْمَجْرِ حَالي 


في CT O BES‏ 
E REE‏ 
روَا أو مَنْ ايها غر 
وهي كرف َرْشف الشَهْدَ ٠‏ 
دقك الْحُسْن رى تَتَعَامی 
خَطَرَات الْحْبٌ حَتى يََسَامَى 
E EEE‏ 
تَا منك EEE‏ دواما! 


(۲۹) هجر الكريم (إلى أستاذي خليل مطران) 


فإن له من صحة القول مَا يُغني! 
وَأ حَيَاة لا ثَحُوم على أفن؟ 


أنداء الفجر 


ابه ف کل َيِل وَعنْدَهَا 
وَأشالهُ تَبْلِيغ وني لهاجري 


هر وو 


وَأحْسَبهُ أشْجَاكَ في وَصْف حَالَتي 
أميرَ الَو في! نت في اللي مايل 
دَوَحْيْتُ دارا شْفْتَ ت أن بلقي بها 
E AE‏ ا مال حالم 


° کەو 


ٿ بها من آذمُعي َل در 


(۳۰) عالم وعالم 


أرسل الأستاذ الجليل حامل لواء النهضة الأدبية خليل مطران 


قصيدة ودية رائعة مطلعها: 


فأرسل إليه صاحب الديوان 
َا سَيِي الْعَمٌ ويا من لَه 


^ يريد أخطأً كلانا في تعيين الموعد فلم نتلاق. 


۲۸ 


الرد الآتى: 


مَا يَشڌَکي اسهد من جَفني 
ا ن الحْشْنَ أَطْوَعْ ِلْحْشْنِ 
وهل گانَ هَدَا ما يفف ھن ځُزني؟ 
وَلَيْسَ بَيَّانِي عَنْ سََاكَ بمُسُتَغن 
لقَاءَ الْوَفُا پالْمَجٍْ وَالْخدن بالخذن 
وأشْلَمَنِي طول التَرَقس إِلْوَهن 
فته بَليعٌ صِذق الى عَدّي! 


إلى صاحب هذا الديوان 


3 0 RR 
وكفق الدرة المي‎ 


أَدَقَهُ Em‏ گالاَخُْبَّر! 


اذ اللو وَيالْمُزهر 
أَهُدَيَْهُ انت إلَّى ي 


0 


لكو ااا ا ا 


شعر الديوان 


وَگيْف اتسشافا وان الذي 
مَقَالَهٌ الصدق» وَحَسبی غتّی 


ولاه ك ارف وَلَم س 


مَقَالَةٌ الصُذْق وحبي السّري 


Xk k > 


ی ويا مرڙشدي 


E 


حَبَبْتَ !ِي الطب گأني به 


CEE‏ وَإنِخارهُ 
مَا رلت پالْجَاب کک 
والمجْهره الگاشف لا يَنْتّنى 


في و 


وَرَافْعٌ الْخْلْق َي مُظهري 
في شرك الْكَيّ > جَتَى أسُطُري 
هيك الدّائِم بالْمُبْهر 
فرت بالدُنْيَا وک َخْفُر 
بالْعلْم ال وَپالْمُنگر! 
سيان في اروج وَفي الْجَوْهَرِ 
گالْهَارپ التّائه في شگر! 
يُمَوقني هما و يَمَتَرِي 
ا مُسْحَنْبط عُنصري! 
وَالْعَالمْ الأَكْبَرُ في مجُهري ' 
ا کدی ریا 


تَحْييه بالْعلْم وَإِنْ يُقََّر! 


* kK > 


مَا أغْجَب الطب وَإِلْهَامَةُ 
أقك ١ا‏ الت اش اة 


“ مرادف الميكرسكوب. 
٣‏ مجهري: میکرسکوبي. 
أ المخبر: المعمل العلمي الاختباري. 


۲۹ 


للشاعر الناثر وَالْمُْجْتّري 
َء جَذْبَ الْعلْم في الْمَخْبَر! 


لا شَيْءُ جنب 


)۳١(‏ لوعة الخريف 
إلى أستاذي خليل مطران 


شعُري لَدَى الْعَمٌ اللي 


EOE 


حلم يروي الصُّبًا 
لهفي عَلّى الْخُلْم الْجّمي 
وََلّى الْهَوَى بَيَنَ الْمُعَا 
وَعَلَّى الصَبَّا يذوي عقا 


أنداء الفجر 


ل صف الى في مَذمَِي 


ل وَحينَ قلبى لا يَعى 


نِد وَالمُگابر والدّعي! 
با لِلَغرَام المُبُيع! 


XK kK > 


شغْري لَدَى الْعَمّ الْخَلِي 
EE‏ 
وعد الطيوفَ من المح 
ن اال ااه 

فهو الكفيل بِحُبّه 


کک دين ال 
وَقوَام تفكيري الجَدِي 
وَلَدَيْه أغَْيِْم الرّبي- 
يّطوي الفصْولَ بسخره 


يُُڀِي الْمَوَاتَ من الْفَلُو 


َر قلي الْمُوجَي 
وَوَجُڍي َاشْمَعٍ 

ETE‏ ا 
۾ بل لبي واي مَطْمَعي 
د ووَنْبَتي وَتدفعي 
ع بوَخْشڌي وَدَفُجُمي 
قدا اريف موڏعي 
في هة ا 
ب بِلَّذة المُىَبَرع 


* 2k > 


0 2 ا 9 و 
شتان بين هوی يجو د وییں حب يدعى 
ا و ر تز 


رد أستاذي مطران 


گی كَِيّاتِ الْفُیّ 
عو او ان 
حَسْدَاءُ بَارعَةٌ الْمَعَا 


5ا َا 
و 


اه > 
1 


د إلى الرَكِيّ الأَردَع 
ی 
پ وَفِځري الْمُدَوَذع 
ء على الأخ الْمَُبَرعٍ 


صرت في شاو الْبَلّ ‏ غه ڪَنْ تَمَاِي مَطْمَعي 
ا کا ,ي م ال و 
O O EEE‏ 
هلا بصَارحَة جت لبي وَأجْرَثْ مَذْمَعي 


وشدت ڪَلّی توَقيع سر 


4 ا‎ 9 E E 
نغم المَلائك بين مَبدو ء وبين مرجع‎ 
2 ozo گە رە ع و‎ 


گوفاِه لِيَكُنْ وَفا 
وّكودّه فليشرع ال 
وَگَعَْمه في الْمَجْبِ ف 


لد خلَوّ أنزع لعا 


۳١ 


بِجَمَّال هَدَا المنزع 


أنداء الفجر 


(۴۲) المتصرف 

(كُتبّتْ على صُورَة أَهدَاها الشَاعر إلى أَحَرِ أ 
الْقَلْبُ لا يَرْجُو دنر ماله 
کن گيْفَ د ج شفَّتَ مقدّرا لجَلاله 
ك ت الَسير بره 


(۴۳) الاستشفاء 
َع ا ا لير 
ف ا قاي ف َم o‏ من تقر په 


)۳١(‏ على قبر الشهيد 
وتك مشننوقا وَزْرَتَكَ قرا 
َقَفْتُ عَلَيْكَ الْيَوْمَ وَفْفَة عَابٍ 
وَطاطَأتُ راسا لَمْ كسَأ خفصَة لَه 
ادا مت مَْرُومًا مَدَی الذطق بانْهُدَی 
إا مَسنِي من حشة الظَلْم 8 


َوْفيًائه) 


۲۲ 


مَا دمت أَنْتَ مصرَفًا في حَالِه 
ونیم مهجَته وخ «خَيّاله» 
أو شئت ت أَذْلَلْتَ الْعَزِيرَ باله 


ابر لى القيظ قي قاين من الب 


راق 3 


و على الْحَالَيْن أبخش من قذري 
يَحُج لي الله يا صَاحِبَ الْقَبْرٍ 
يَخْرٌ لَدَى ذِكُرَى مَمَاتكَ لو تَذري 
فيا حَسْرَة الْفاني وهُا عَلّى عُمُري 


قتي عَلَى الِْحْجَام أَقَرَبُ إِلْكُفر! 


شعر الديوان 


)٣(‏ وَطَٽِي! وَطَٽِي! 


ج وک 
مدا َا 


)۳١(‏ الطائر الجديد 


انا الاتسان تا اين ا 


اك ان قشو تا شْفْتَ وَلَكنْ 
قَبْلَ أن د تقض ها دة 


گم کراب E‏ 


مر الع فيا آله 


(۴۷) مسرح الليل 


NS E‏ ل 
مَسرَح اللبِل! آي ملْهّی ڪچیپٍ 
گم مَرَاءٍ ا وهي o‏ 
انت مَلْقَى الْعْبّاد وَالطَهْرٍ بيذا 


۲۳ 


(لمناسبة اجتياز بليريو خليج المانش بنجاح باهر وانتعاش حركة الطيران) 


َشتهي ا ن تَعْتلي هَذَا السديمًا 
الح رص تَجذ فيها المَفايِنْ 
عَمَرِ لأَرْص وَل تس الْمَسِير 
ادت تَبْقیه عَلَّی عَيْرِ انَْبَاه 
ِن هذا وَحْدَهُ َد وَجَاهُ 


َس في الإنسّان عبد وَمَلِيك 
لَيْسَ لالام حَد وَانْتِهًاء! 


1 


من مَِيِ ااا لقان 
الل ااك الْمَُقَانِي 


أنداء الفجر 


کل ام یری ال بتي 
َالنُجُومُ الَتِي ثل عَلَيْنَا 

ُب جيل من دَمْها الصا 
فَگأَنٌ اللَهْوَاءَ لِلأَرْض آدّت_ 


)۳۸( نبع الصبابة 


هَذي التَامل مَنْ باح ِوَقعيًا 
َوَهُمَا مَا كُذْتُ أَفْهَمُ وَقَعَهَا 
جوڍي بأَنْعَام الْحَيَاة وَجَددِي 
ُه الْوَاطفِ تشتسشاء گاتها 
أَصَعَيْتُ گالطَفْلٍ الرّضيع ! امه 


ونعمث قَرْبَك في صَلاةٍ حرة 


(۳۹) لِم يَخْجَبُو 8 تك؟ 


يا «رَيْنَ» دُنياي التي مَا التي 
ل 


aS 


eT 


٤ 


يدوق الذي یری من مَعَاني 
في حَتَّان وَرَعْشَة وَافتدَان 
وَالتِيَاع گخفق فلب الْجَبَان 
فَُآبيبُ َمُعهًا الثوراني 

في إلى حُرقَة إلى صوان 


ا 


6 فُحَاگث طَبِيعَة الإنْسّان! 


شنت إِلَهَامًا عَلَى إِلْهَام 
تَبْعُ الصَبَابَة اض بالأنغام 
رسفت منك بمَسْمَعِي حَيَاِي 
للْفْنٌ لَمْ ثَقَرَنُْ أي صَلاةَ! 


مها سی قلقي ڪَلٌی جرمَاني؟ 
َه 0 9 


CT 


شعر الديوان 


)٤١(‏ عبادات 


مَا لِحَيْنِي كُلَمَا ألْقَاك بالَْرْحَة دَذْمَعْ؟ 
هي لِي الفَزْحَة أ حَشْيَةُ حلم يَكَصَدَْ؟ 
بي رَجَاءٌ َي بُو وَرَجَاءٌ لَيْس يَلْمَْ 
انا گالتًائه الْعَّانِي إلى الأَوْمَام فرغ 
هَاك لبي يا حيَاتي! يئيه گيْفَ يَصتَم! 
ُو في لُپ بيد ڪٺك هفو فم يَجْرَغ 
آه گم يني حَيَاِي! آهِ من شوق مُصَيُع! 
گم تاشت ٿ قبتي في عَرَام يَتَوَرَع! 
قبتي في امُتتَاع هو بعت ِي وَمَصْرَغُ 
وَكَيَاءٌ هُوَ َسْلِيمي بعل ليس يَحْصَعْ 
وَعبَادَاٿ تَنَاهث ابت لِي كَل مَطْمَعْ! 


(۶۱) موسیقی الوجود ۾ 


حَدَونِي ڪن الَوْجُورِ المغتي: ڪل ما فيه صادح ا 
من جَمَاِ وَمِنْ بَا وَأَحْيا فليس الْغتَاءُ منْهُنٌ يَفْتّى 
وَعَجيبٌ إِدَا ََاءَيْتِ ڪي لم أذ لِلْغدَاءِ فين مَعْدّى 


ذا ما ظفرت منك بسي صَارَ هَدَا الْوْخُودُ لَحْنًا وَقَنًا! 


أنداء الفجر 


ضغي إلى هَذه الأَلْحَان رَاهِيَةٌ 
فَكُلّ ُن ا لَه َون يضيءَ به 
َكَل ا لَه عط يفوع به 
وات گؤنِيء وگوني في حقيقيو حَقیقته 
اذا اس دتم 


8R 


0 
0 CN 


لُك يا َياتي بن اَی 


ا 8 مين عَلَيْك عَيْرُ مُحَاسَب 


ع کا إا 


ES E 


۲1 


و ° 2 و 
ا 4 5 
ميت مں دنوفیيے 
ا o‏ ت o‏ 
3 ر 5 
عيىى بمجلى رییے 
Cs C9 f‏ 


sra <‏ ا 


َم لاني التي عابت ڪن الگؤن 


E 1‏ 4 9 
إلا بتؤقيت لَه وَقَيُودِ 
غُمري بِتَفحَة رُوحك المَعَبُوِ 
اقل ق E‏ 
تة أ ء 


جد الِب دة ن عيش جو 
کا الان لاني 


1 مُحَاسَبَةٌ الصمير القاسي 


دي ا دون 


شعر الديوان 


)٤٤(‏ الخالق الفنان 


چ ا 9 9 ا 
تَبَارّك ربي مبدغا ومصَورًا 
هھ ر6 


يَرَاها الْفْتّى لکن کان الذي یری 
وَمَا َظَمَ الاق إل احُتَجَابة 


وما شاقڼي في الگؤن حُفيهُ 
يَعَافُ ّى الان إِغْلَانَ دّاته 
کا ی و فا 


و ت 
وا ق و و ت 


قدا هو الفن الإلهي للذي 
وَهَدَا هُوَ الْمَجْلَّى الْعَّجِيبُ لمَبْصر 


لَقَذْ حَلَقَ الات گالسّْر لِلْوَرَى 
َيل EEE‏ 

E‏ ت يَيْدُو و 0 مکرَرَا 
E‏ وَرَاءَ الگؤن عَقلد مُدَّرَا 


3 co 


من نة الق عاف تا رى 


ت 
ا 


نحجب واستهوی په عَقلَ مَنْ دی 
AES‏ في اللَجْم َ 
یری الْخَالقّ الفاح غا رة 


وَگوّنت انت الح لي عَالَّمَّا گمَا تَحَجَبْت گالْخُلاق إذ بَاعَدَ الْوَرَى! 


)٤١(‏ بنات الخريف 


> kK > 


هَلْمُی! هَلُمُی! بَنات الْخّريفُ 
وَطوفي وَطوفِي بهذا الحَفيف! 


E 
فتَفْضي بلَهُفَتها سَاَلَة!‎ 
x > > 


َرَاكِ تَطْوفِينَ وَلْهَّى شريد 
هين حَتی الغضون الْوَحيدَةْ 


ت 


وَتذرينَّ حَتی الرْيَّاحَ التي 


۲۷ 


أنداء الفجر 
كَطَذَينَ فيها خُفَايًا الْجَمَانْ 
وق ياي اللَيَانْ 
قَهَل د نهين إلى غايَة؟ 


)٤۷(‏ الوساوس 


N 
ما ِي أحس بهَاتِفِ وَبِهًاتفِ‎ 
مُلِئ الْفْصَاءُ بها وَگَمْ في طَيّهَا‎ 
فَُكأنَهَا كل الَّذِي ظفرَ الْوَرَى‎ 


)١۸(‏ الطائر الرقيب 


ويا طَائري نت يا طَائري 


۲۸ 


وقد عَفَلْنَا وَلَست عَفلاتَهُ 
گفيَْسُوفِ يَعَافُ إِنْسَاَة 


ا E E‏ ن 
فما انتفعتا وَدمت لَهفانه! 


ا لقان ENE‏ 
ويالم شتی من الْخْساس؟ 
a‏ الْمَاضي العَزيز الْفاني 


o9 o 


بالُْلْدِ بَيْنَ مَشَاعر الإنْسّان! 


وَيْعْطِي الْحَدِيقَة مَعْتَى الْغْتَى 
َمَابَ به ESE)‏ 
ونضغي إلى الو 
بهذا الرّقيب وَمَا حَبًّبًا! 
بسمت إلى روحيّ الشاعر 


شعر الديوان 


E‏ ا ا 


ئي الي مال حي الصو 


)٤۹(‏ وحي المطر 


ئطاش الل حولي ظَامئ 
او او ھ 
َدَسَاقطُ القطرَاثُ منْ يد رَهرَة 


Ce 
5 


2 ےا 
ہے ٥ہ‏ ےگ 9ے ووك 
وگم تالمت في حنوي 
قدت ما وَمَّا قَقَدتَا 


قذ شرف الْحْْنُ راء 


تمي ان من حَتاِي 
قَالْحْبٌ جَان وَأَيّ جَّان 


۳۹ 


َل صخت إلى خَاطري؟ 
وما لڇٌ پي من جو أو حَِينُ 


تفرع بل مثلّ حي ي الْفْتُونْ! 


لب بي ڪمتي يخي نت 
ا ا َالْجَميعُ سگارّی 
حَتی درد جَوّی وَتَطْفئ تَارَا؟ 
برسَالّة الْحْبّ الْوَفِيّ الْبَاِي 


گالقطر فَوْق الرَهُرِ وَالأَشرًاك! 


عَرَاءُ إْحْسّاسك الَيَتَيمُ 
وساد ا حدَاد 
ا 
ا برد يُشْبة الْمُحَالْ 

شت يا طفل الْعرَام 
وَالْحُبُ كم يَتَمّ الَا 


دراسات أديية 


)١(‏ شاعرية أبی شادي 


هزت مشاهد الفجر من القدم عبقرية الشعراء» فتغنى جوت الشاعر الألاني بلون الفجر 
الأرجواني» وذكر آثره الجليل على شاعريته في رواية فوست» وأرسل الشاعر الإنجليزي 
كولريدج نشيدًا ناجَى به مظاهر الطبيعة قبل طلوع الشمس في وادي شاموني. وار 
جلال الفجر في أبي شادي وهو في صباه» فوصف أنداء الفجر بأنها صيغت في حنان 
ورقة من دموع النجوم ومن سهر العاشق وأن عمرها لحظات نقضيها في ثغور الأزهار 
وفي ألق العشب وفوق الغصون والأشجار: 

من دُمّوع النجُوم. من سَهَر الاش سق صِيعْتٌ وَمِنُْ رَجَاءِ الْحَيَاة 

في حَتَان وَرقة وهي لا تم ك من عُمْرمًا وى لَحظاتِ 

في غور امار في ألق العش بب وَفَوْق الْغْصُون د تيا وتفنى 


0 E” 


هَت حُستَ اا ا ن كار الفقاء الن أغت! 
وليست هذه الأنداء إلا رمرًا لقلب شاعر تأثر بمشهد الفجر الشاعري فترقرقت من 
قلمه أنداء على زهرة الشعر في مملكته المقدسةء فإذا بديوان بكر وَسّمه الشاعر (أنداء 
الفجر)؛ ديوان تنقش الحب العفيف الصادق وهتف بمرائي الطبيعة الرائعة ورسم 
خوالج النفس الحالمة الشاعرة وتأملات الزهد الخفية العميقةء وإذا بنا ننشق عطر 
الشاعرية فيه ونلمح وميض العبقرية يخطف بالبصر قي داج من الظلم. 


أنداء الفجر 


وعجِبٌ أي عجب لنزوع هذا الشاعر في سن مبكرة إلى انتقاء عناوين شعرية لدواوينه 
وقصائده ومقطوعاته انتقاءَ فاتنًا يتمازج فيه العنصر الشعري بالعنصر الجمالي كما 
تتمازج أضواء القمر الجميلة بموجات النهر الساجية. 

وها نحن نلمس العنصر الشعري في ديوان (أنداء الفجر) في مثل مقطوعته «وحي 
المطر» التي هتف بها الشاعر في أوائل الشتاء جامعًا فيها بين الطبيعة والحب في تفس 
واحد» وفي قصيدته «بنات الخريف» يناجي بها روح الخريف مناجاةً شعريةٌ قويةً 
وقصيدة «موسيقى الوجود» يغني فيها بمشاهد الوجود من جماد ونبات. وهذا العتصر 
الشعري يغمر جميع دواوينهء ونذكر بخاصة ديوان (الينبوع) الذي وعى من القصائد 
القاعة رغه الكو واوا ا وولو وال ا و هی الاو و و 
الصادحة» وغيرهاء ونقصد بالعنصر الشعري تلك البيئة التي تذزع بالشاعر إلى المرائي 
والخوالج وتلفٌ قلبه وحواسه في شبه غيبوبةء وتبتعث شعوره إلى أن يهيم في أودية 
خفية وذهنه إلى أن يجول في آفاق مجهولة! فأوراق العشب» وأنفاس الزهر» وصمت 
الكون» وأحزان القمر» وظلال السحب» وأنداء الفجرء وتوفز الطبر ... كلها وأشباهها من 
مواد الشاعريةء بينما القصر الجديدء والطيارة ذات الآزيزء والخيل الجارية في السباق. 
والسيارة الناهبة للأرض» والالة الميكانيكية. والاختراع الحديث» وكل مظهر من مظاهر 
الحياة الصناعيةء قد تكون جميلة يما جمال» ولكنها لا تبض بشاعريةء ولا تتفتح عن 
خيال. وما عرف أبو شادي الجمال متجرَّدًا عن الشاعريةء ولا ترنم في ديوان من دواوينه 
بمظاهر الجمال البحتة. اسمع إليه يقول في قصيدته «حياتان»: حياة الطبيعة التي يجد 
فيها موضوعاته الشعريةء وحياته اليومية التي يتقزز منهاء يبث حنينه للأولى وشجاه 
ERE‏ 

مي الطَبيعة في تَجْوَاك شاي وفي ابْتكاڍي اني هري الاي 


¥ و 


في جمَى إِخْوَتي من كَل طَائِرَة وَل تَبُتِ دَبيل وحيك الَمَاڍي 
وهذا النزوع إلى المواطن الشعرية أكثر من الجمالية ملحوظ في الشعراء الحقيقيين 
أمثال كولريدج الذي ناجى «البلبل»» ووردزورث الذي هام بالطبيعة» وكيتس الذي آثر 
الشاعرية على الجمال؛ فتغنى بالزهر وهتف بالطير ولم يهتم بمرآى أبدعته يد الإنسان. 
وفيكتور هيجو الذي لم يجاره أحد في تنوع موضوعاته لم يهتم بالجمال المصنوع 
مثل ما اهتم بالمثابات الشعرية. يقول الفيلسوف الشاب جييو ۷1ا6 في كتابه (فلسفة 


۲ 


دراسات أدبية 


الفن والجمال): إن فيكتور هيجو الذي أحاط بكل ضروب الشعر وتحدّث في فنونها 
المنوعة لم يتغنّ بكنيسة نوتردام دي باري» وكذلك شرب الشاعر الأمريكي الجريء ثورو 
من الظبيعة فعاش هع الخيذان والطان والزوخ وخب مؤاطن الشاعزية لذاتها وايتعد 
عن الناس وعما أبدعته أيديهم من جمال! 

وأبلغ العجب أن يند أبو شادي عن هذا النزوع الشعري في قصيدة واحدة من 
ديوانه هي «عالّم وعالّم»» فيحدثنا بعظمة وجمال «المجهر» و«المخبر» وآثارهما للعالم» 
ويحدثنا عن الطب وعجائبهء وهذه الأدوات العلمية الحديثة من المواطن التي ينبو عنها 
الشعر. يقول: 


ما أمْجَبَ الطب وَإِلْهَامَه للشاعر التّائر وَالْمُْجَْري 
أقصّى الَْحَيَالات لأشعَّاره لا شَيْءٌ جَنْبَ الْعلّم فى الْمخبر! 


بيد أنى لا أنكر على الشاعر أن يرز من مثل هذه الآدوات معانى شعرية» ولكن 
لا يجعلها هي بالذات موضوع الشعر» كما فعل أبو شادي في قصيدته «الطب الحائر» 
التي لم يتحدث فيها عن الطب المجرد لا من قرب ولا من بُعد» ولكنه أبرز من ملابسات 
الطب فلسفة عميقة ذكية. يقول: 


ا گل تان في الَجُسُوم بصِحَةَ 
اَي نن حَقائق وَدَقّائق وَالْمَوْتُ مَوْتٍِ 1 الکراء 


تفسي تَحَرَكُهًا الْهمَوم إ ذا بدت مَخْنُونَة في أَنْفس الحشقا 


x 


ع 


ورا ها دا ا الف کف ا عن رو رة مک اغ 
حقيقي. وتتألف تلك الروح الشعرية من انفعال ينبض نبض القلب في الجسد» وعاطفة 
تسري سريان النسيم اللطيف في الأفق» وفكر يضيء كشعاع وردي في ليل بهيم! 

سرى الانفعال الشعري في قوته في هذا الديوان البكر» ومن آيات ذلك قصائده 
عات ,وسقي الوخوت وات الخريفة وغيرها امع إل الشاعن يقو ف 


قصيدة «عبادات»: 


اك قَلبی يا حيّاتی! تئيه گَيْفَ يَصْتَعٌ! 


أنداء الفجر 


مو في القزب بجي ڪنك يَهُفو تُه يَجْرَعُ 
آه گم يَجُني حَيَائي! آه من شوق مُصَيَع! 


ويقول الشاعر ف قصيدة «بنات الخريف» يخاطب الريح ف انفعال وثاب: 
ملا هليا نات الخرف! 
وطوفي وَطوفي بهذا الحَفيف! 

وأبرز ما يبهر العين أن هذا الانفعال الشعري اقترن بعاطفة الحب غناء متنوغًا 


حتى ليكاد الديوان يتنفس حبًا نابضًاء وأبلغ مثال لاقتران الانفعال بالعاطفة نجده قي 
بعض بيات جاءت ف قصيدة «بحر الأماني»: 


ەه و 


َرَينَبُ! ٳِنْ حَڀِيتُ قمَا حَياتي سواك» وَمَا عَدَاهَا لن قَاني! 
كاتا في الْهَوّى طفل وَلَكِنْ أا الطُفل العَبينء تا المُعَاني! 


وقوله وهو یصرحخ صرخات العاطفة الطاهرة ف مقطوعته «لم يحجبونك ؟»: 


أغْطَيْتُ حُسَْكِ من جَمَال بَيّانِي؟ 
هَل لي وی دين الطَهَارَة أو ِي ساك حمَاي أو دياڼي؟ 


a Kt 


ِا حُجبت فُمَنْ حص e‏ وَلِمَنْ أعيش؟ وَمَنْ لَه وجْدَاني؟ 
وهذه العاطفة الطهورة مقرونة بهزة الانفعال النبيل هي من مميزات كل فن خالد. 
ونجد ذلك باررًا في موسیقی بيتهوفن وني شعر ملتون وقي قصائد تنيسون وکولريدج» 
فإذا عبر الشعر عن عاطفة حسية تعبيرًا قويًا منفعلًد فإن هذا أدخل في فنية الشعر 
لا في سموه الخلقي وخلوده. ومن نماذج الشعر الفني الذي لم يصل إلى المرتبة العالية 
مقطو لانن من الان عاف رة مةه م ها القبلة ي :اال قوي 
واشتهاء حسي» يقول: 


يا لشهد بها كدت أن أرشقة 
يا لِرَهُر بها كدت أن أقطفه 

ا ESE‏ ا 8 
حلوة وَيحَها! غضة مرهفهة 


وقد سبقنا شعراء الغرب إلى إبراز قوة انفعالاتهم في بعض قصائدهم الخالدة» ومن 
م الا هو د تروق وهف اخ اة مم فك اعضاه م وهن مله 
نذكر دي موسيه الحساس» وبودلير الهوائي» وشيلي العصبي» وكيتس النابض» وويليام 
بليك المنفعل» ولعل أغنية الأخير «الوردة المريضة» هي من الشعر العبقري» وقد وصف 
حالتها في انفعال أليم فذكر أن دودةً مجهولة طارت إليها في الليل على أجنحة الزوبعة 
الزائرة ودخلت ف مخدعها الفارح وبيدِ خفية قتلتها! وقد استهلها بقوله: 


O Rose! Thou art Sick! 


وليس من شك في أن أبا شادي تغلب عليه نزعة التفكير والتأمل في شعره» وهذه 
أظهر ما تكون في دواوينه الجديدة لا في ديوانه البكر. وأخص بالذكر من هذه الدواوين 
«أطياف الربيع» و«الينبوع» و«أشعة وظلال». وتبدو فيه هذه النزعة التفكيرية من 
صباه الباكر إلى يومه الحاضرء ومن دلائل تفكيره العميق وتأثره الفني قصيدته «أنفاس 
الخزامى» وقصيدته «الخالق الفنان». أما قصيدته «أنفاس الخزامى» فهي قصيدة فريدة 
في طرازها ولم يسبق شاعر من قبل على ما أظن إلى التفكير في هذه الزهرة والانتباه 
إلى وجودها بهذه المعانيء ولعل الذي نبهه إليها اشتغاله بالنحل من عهد الفتوةء وهو 
بهذا التفكير يحاكي شيلي الذي تنبه إلى صوت «القاّرة» وبيرنز الذي تنبه إلى جمال 
زهرات اللؤلؤ في حقول اسكتلندة» ويحاكي كيتس وكولريدج في مناجاتهما «البلبل» 
وفيكتور هيجو في وصفه لزهرة المرغريت الوديعة. يقول بو شادي في مطلع هذه 
القصيدة الفذة: 


آي عطر فاق EEO‏ في حَدَان A‏ 
لا يَرَاهَا عير مَنْ انث لَه EE‏ غرَامَا! 


أنداء الفجر 
كَجْذبٌ النَحْل إلى أخْوابها وهي سَكُرَى دَرْشفُ الشهد الْمدَامَا! 


وبودي لو يتم القارئ تلاوتها في الديوانء ليتبين ما فيها من رائع المعاني» وبودي 
أيضًا لو يرجع القارئ إلى قصيدة «الخالق الفنان» فإن فيها معاني تتطلب التفكيرء 
وفيها شعور بالإيمان الصوفي» وبودي أيضًا لو يرجع القارئ إلى قصيدة «مسرح الليل» 
فإنه سوف يجد فيها أفكارًا عميقة وخيالات قوية جريئة. 

وليس من شك في أن بث الفكر الأصيل في الشعر من سمات كبار الشعراء البارزينء 
وذلك لأن أصالة الشعر لا تأتى إلا بالفكر الواسع» وأصالة التأمل لا تكون إلا بالذكاء 
لا بالحواس. يقول جيبو «المفكر الحقيقي هو الفنان الحقيقي»» فالشعر عند إمرسون 
كان آفكارًاء والشعر عند بروننج كان أفكارًا عميقة غامضة تحتاج إلى التروي وتقليب 
الرأي» والشعر عند كولريدج ينزع إلى التفكير. 

استمع متلا إلى قصيدته «ذكريات الحب» التي تطفر بجمال الفكرة وهو يصرخ 
إلى حبيبته صرخات العاطفة فيصفها بأنها فكرة وأنها حلم يُّذكر في حلم! يقول: 


You stood before me like a thought, 

A dream remembered in a dream. 

But When these meek eyes first did seem 
To tell me, love within you wrought, 


O Greta, dear domestic stream. 


ولقد خلع أبو شادي على الروح الشعرية رداءًَ منسجمًا مع هذه الروح وملوتًا 
بلونها دون أن يهتم بتجميل القافية ولا بتفخيمهاء وجمع في هذا الديوان على الخصوص 
إلى صفاء الفكرة لطف الديباجةء وإلى براعة الخيال قوة الأداءء وهذا مما يرضى نزعات 
الاه عدون ع افوا وان قل عر هة الح الزن فت ف 
الخو زهو شات ا ار م إل مضا الاو وف اة ا وة 


ليل على النَخران ما اند من جسُمي إِدا گانَ عَيْش الْحُرٌ أشبَة بالإنُم 


دراسات أدبية 


وقصيدته «أنفائن الخزامى» وقد أتينا علیها آنقاء وقصيدته «الحب والأمل» 
ومقطوعته «الاستشفاء» التى تلمس فيها الديباجة البدوية الرصينة وقد استهلها بقوله: 
دع الرَجِيل لِدَار الْحُْبٌ وَالْغيدِ وَاصبز على الْقَبْظ في قاس مى البيد! 

وقصيدته الرصينة «دمعة على قبر» تلك التى رثى فيها حسناء انتحرت يأسّا لفقد 
عزیز لدیها جاء فیها: 
حَرَامٌ على قَلْبٍ عَرَفْدًا گَمَالَهُ يرد رَجَاءَ الْحَيّ لٍلترب وَالْقَبْرٍ 


حرام على سمس أَصَاءَّث بطهُرهًا غيت وَنَحْنُ الوم وَج هر 
جرام عل روخن موتا ماف يَڄف بلا دنپ جَنَيْنَّا ولا عُذر 


ویختم هذا القصيد ببیت راد تع المعنى بارع الأداء يتنفس الإخلاص الصادق» يقول: 
جَمَالك في تفسي وَذِخرُك في فمي وَشُخصك في ڪَينِي مُقيم وَفي فکري! 


وهذا الجميع بين صفاء الفكرة وجمال الديباجة وبين براعة الخيال وصدق العاطفة 
هو سمة كل شعر يشق لنفسه طريق البقاء ويحمل في ذاته عناصر الحياةء وقد امتاز 
شعر الشعراء النابهين بهذه السمة أمثال المتنبيء وأبي العلاء المعري» وشكسبيرء 
وتنيسون» والبارودي» وشوقي» وحافظء في طائفة من قصائدهم. 

وديوان (أنداء الفجر) يضم كثيرًا من أمثال هذه القصائد المقفاة الرصينةء ولكن 
يلاحظ إلى جانب هذه القصائد المقفاة نوع جديد من القافية المزدوجة أو شبه الطليقة 
تظهر نزو الشاعر إلى الطلاقة وإلى التحرر من عبودية القافية الواحدةء وهذه الطلاقة 
تعطي في كثير من الأحايين مسحة جميلة للتعبير الشعري. فإنا لنرى أن طائفة من 
فصان هذا الديواى تلن الذووة شن العاف الوا حذة كما ثحل ذلك .من قصيذة «الطاقر 
الجديد» التي أتى في كل بيت منها بقافية مغايرةء وقصيدته «بنات الخريف» التي نوع 
القافية فيها. ورأينا أبا شادي يلجا أيضًا إلى القافية المزدوجة في كثير من قصائده التي 
نذكر منها «وحي المطر» و«القطة اليتيمة» و«الوساوس» و«الطائر الرقيب» و«الإكسيرء 
و«أنداء الفجر». وهذا اميل إلى الطلاقة والتحرر من عبودية القافية في سن باكرة يحمل 
بذور ثورته التي تجلت اليوم في شعره المرسلء ذاك الشعر الذي كان هو وعبد الرحمن 


۷ 
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شكري من رواده» وتجلت أيضًا في شعره الحر الذي كان هو أول من أدخله في الشعر 
العربي» وهذا الميل إلى التحرر من القافية هو الذي أثار هائجة المحافظين فزعموا 
أن هذا التحرر يذهب الموسيقى ويضيع النغم. وهذا القول ضادر عن جهل بأبسط 
المعارف الموسيقية: فإن آلات الأوركستر مثلد لا يلزم أن تكون كل الأصوات المتصاعدة 
منها منسجمة النغمة بل قد تكون بعض الأصوات غير منسجمة ولا منغومةء والعبرة 
بوحدة الأصوات التي تكن النغم الموسيقي. فإذا فهمنا هذا الأساس أمكننا أن نفهم 
عدم ضرورة القافية الواحدةء ما دامت القافية المنؤعة تكن وحدة موسيقية منسجمةء 
ويكفي أن يخرج من كل بيت صوت موسيقي ولا يلزم أن يكون في كل بيت نغمة 
موسیقیه. 

فالموسيقى ولا شك توجد في القافية المنوًعةء ومن الملحوظ أن أعلام الشعر البارزين 
كانوا من أنصار الطلاقة في النظم ومن زعماء القافية المحرّرة. وقد لجا الكثير منهم 
إلى القافية المنؤعة إذا آنسوا أن المعنى قد تفسده القافية الواحدة أو أحسوا أن القافية 
الواحدة تخمد العاطفة وتطفئ الانفعال. ونعرف من شعراء الغرب الذين لم يهتموا 
بالنغمة الموسيقية الشاعر الفرنسي الحساس «ألفرد دي موسيه» الذي لجأ في بعض 
الأحايين إلى الشعر المرسل ووجه إلى محبي القافية الواحدة من جماعتي الرومانتيكيين 
والبرناسيين عبارته الحادة الساخرة: «لا تنظروا إلى ردائي وأحذيتي بل انظروا إلي وجهًا 
لوجه» انظروا إلى وجهي وحاولوا أن تقرأوا فكري من أعماق عيني.» 

ولكنا نجد في كل زمان ومكان جماعة التقليديين والمحافظين والحفريين لا يحبون 
هذه الطلاقة لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في القافيةء ولا يميلون إليها جميعَاء ونعرف 
من هؤلاء في فرنسا المسيو دي بانفيل الذي كان يرى أن تفكير الشاعر هو القافيةء وأن 
الشاعر لا رأي له» وإنما الشاعر هو من يؤلف القوافي ذات النغمات الموسيقية! ويتجاوب 
مع هذا التقليدي المريع جماعة المحافظين في مصرء وأولئك جميعًا يكفرون بالفكرة ولا 
يعرفون موسيقاها ... أولتك لن تعمر أعمالهم أكثر من تعمير رنينهم في الآذان الأسيبرةء 
بل أولئك جعلوا - مع الأسف - من الشعر صناعة وأفقدوه رسالته المقدسة التى جاء 
من أجلها وهي تثقيف الشعور وتنبيه الفكر وشحذ الانفعالات وتهيئة الطمأنينة لارو 
وأولئك قد شنوا حربًا شعواء على شعراء الشباب المجددين واستقبلوا بصيحات الغربان 
قصائد المجددين الذين يرون الجمال والموسيقى في الفكر وقي انسجام الترتيل. ولقد 
حملوا على شكري حملة غير شريفةء وها هم الآن يوجهون سهامهم إلى أبي شادي القوي 


۸ 
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المراس» وإلى غيره من الذين ينادون بالشخصية في الأدب وبالطلاقة والحرية والذين 
يهتمون بالفكرة ويدخلون الألفاظ الشعرية الجديدة والأخيلة الطريفة في أساليبهم 
الشعرية ويلبسون قصائدهم مسحة من الجاذبية الحبيبة لذوي النفوس المتصوّفة 
والطبائع السمحة. وسوف تذهب هذه الصيحات الناعبة أدراج الرياح» وسوف يتجاوب 
الناس بشعر المجددين لآنه الشعر الطبيعي ولأنه القائم على تفهم روح الأشياء وعلی 
الخاطفة القعرنة و التا تر الهتادق والقكرة الغزيرة والزهن كفل بان يعن التحهن ال 
مهيع الصواب وسبيل الإنصاف» فيتجاوبون مع نفوس المجددين ويستمعون إلى مقياس 
أبي شادي الصائب في الحكم على الشعر حين يقول: 


ُن انت تَفْسِي وَاقَدَرِنْ بعَوَاطفي َج الْمَعِيبَ لَدَيّ عَيْرَ مَعيب 
شغري - الذي تيا - افش مهتي و أن يَحْيَا بتفس أديب 
عَبََّا اول قَهْمَهُ بِكََامُلِ إن العَداءَ يرد گل خیب 


لو طرت في دُنيَا خَيَاِي لَمُ تكن ااي اي ي 
ا کان ها الف کن لا الور جنه قلبي وَرُوڂ حَبيپي! 


ولعله يأتى قريبًا ذلك اليوم الذي يتجاوب فيه سواد الناس مع هذا الشعر الجديدء 
عندما يدركون مذهب الشعر ورسالته» وليس من شك في أن أرواحًا تتجاوب مع شعر 
المجددين في أقطار الشرق يجهلها المجددون كما يقول الشاعر الموهوب لامارتين في 


قصيدة «الخريف»: 
ی ت و ا و ر 
لعل في سواد الناس رُوحا اجهلها تفهم رُوحي وتتجَاوب مَجي 


Peût être dans la foule, une ãme que j’ ignore 


Aurait compris mon ãme, et m’avait répondu. 


ونحن نرحب بهذا الديوان الصغير العزيز لا باعتباره ذكرى من ذكريات حب 
الشاعر التالد» بل باعتباره نفحة من نفحات تورثه الفتيةء وآية من آيات التجديد في 
أغراض الشعر ومعانيه وأسلوبه. ورجعة خاطفة إلى الديوان ترينا الشاعر قد احتفل 
بذكر الحب في كثير من القصائد» ونجد الروح الوطني ينعكس علينا من مرآة الماضي. 
فها هو الشاعر يرسل تحية بارعة إلى سجين القلم محمد بك فريد ويعتز بعاطفة الآباء 


۹ 
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في قصيدته «عيش الحر» ويحيي صديقه الشاعر البارع علي الغاياتي» ويحيي شهيدًا 
مو شهاك السامة ويقف متا بخدل مصطفی کال رمه اشا جه حول 
تمثاله» ويضم إلى صدره وطنه الكليم في حنو وإشفاق» ويذكر في تأثر ودموع الخْلْفَ 
ن ارات الحو هن ر ن برو اة ال افر الما عار عن ات 
اليك وي الريخ الضانة الى ها د جات إل ا فا فر قاطت 
المجاهد النبيل فريد بك قاقلا ٠‏ 


سيان كُنْتَ بِِعْمَة أو نِقمَة ما دُمُت تَرْصى الها حجًاگا 
سيان ځُنت مُقَرَبًا او مَبُعَدَا ما دَامَ حَرْبُ الْعَابثينَ مُنَاگا 


کا 
وها هو يصف الزعيم الأبي الشجاع مصطفى كامل بقوله: 


يا گبير الْيّقين في قَوَة الق _ق وَيَا بَانِيًا قَلُوبَ الرُجَالٍ 
يا ثيد الإبَاءِ في دَولَة الب في وَيَا ناسا صَرُوحَ الضلالِ 


إلى جانب هاتين العاطفتين المنبثتين في شعر أبي شادي» وهما عاطفة المحبة 
أاهن وا و اا ف و ت ا و اتر اقاي 
والش الفاق وفع الطتة فشكن الق ,نكل ق ااه لكر اور خظ 
افاففن و رادها وا من الفا ف وال الا فاكو وده روغد ٠‏ 
ENSUE E Tr. IE EEN SA‏ 
«حياتان» التي يذكر الشاعر الطبيعة فيها ويجد في حنانها ووداعتها لذته وأنسه» وفي 
«أتقاس: الخزامى» التي قاح ي الديوان عظطرها. وي قطعة دوسي المطن وف اقصنبدة 
«مسرح الليل» التي وصف فيها الليل بأنه مسرح للطهر والتهتك: 


و کک و ا کے ر يھو ك E‏ 
w ۳‏ و ا 9 ر 


أن مَلْقى لبا وَالطْهْرٍ بينا ‏ أنك مَجْلى التهتك المُتَفُانِي! 


دراسات أدبية 
ثم يصف فيها وحي النجوم وصفا دقيقا إذ يقول: 


وَالنجُوم التي تطل عَلَيَْا ‏ في حَتان وَرَعْشة وافتتان 


AM 


والذي يثير إعجابنا حقا أن نجد الشاعر الشاب يسبق جيله في طَرّْق موضوعات 
تبدو تافهة» موضوعات غريبة على معاصريه»ء كما نجد ذلك واضحًا في قصيدته «القطة 
اليتيمة» التى أخذ يخاطبها بقوله: 


حلست قبي گان قزبي ڪَرَاءُ ٳِخُسَاسك الْيَتِيمْ 
گم تالْمْت في حنوي كَلَيْكِ في صَمُتك الأَليمُ 


ثم ينتهي بمخاطبتها في حنان ورقة إذ يقول: 
وهذا الميل إلى الخطرات التأملية ومعالجة الأشياء البسيطة ظهر واضحًا جليًا في 
شعره فيما بعد» وقد أتينا على نماذج من هذه الخطرات في مقال عن «أبى شادي الشاعر» 
EN AIEEE gS NAS ENES‏ 
الدقيق والذي سبقنا إليه بعض شعراء الغرب الكبار مثل شاعر الطبيعة الإنجليزي 
وردزورث الذي كان يرى أن أحقر الأشياء تصلح للشعر» ومثل الشاعر الفرنسي بودلير 
الذي رأى «كلبجًا ميدًا» مسجى على العشب بين الأزهار النضرة. فأخذ يصفه وصفا غريبًا 
مدهشًاء والذي وصف قطه الجميل ذا العينين الزمردتين والذي تمثلت له فيه زوجته! 
فنظراتها كنظرات هذا الحيوان الوديع! 
وما أروع وأبدع ما قاله أبو شادي في وصف هذا الميل الشعري في أبياته الساخرة 
الحنونة: 
مَنْ گان َع اما بِشُمُوري في اليل أو في الجر أو في الور 
وَيْصَاحِبٌ الاَجْرَامَ في حَرَگاتها وَيَجور عَيْش الاس گالمَسُځُور 
وَج التَجَدّدَ دَايِمًا إِلْقَا لَه في التفس أو في الَْالَّم الْمَعْمُور 


0١ 
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ورای الْحَيَاة ES EEE EE‏ الإفْصَاج والتَغْبير 
َوَن د 


توجي وجي د دائمًاء فِا الذي بَعْض E‏ ا 


o6 o4 


ys‏ ا 


من هذا نرى أن شعر أبي شادي تأثر في حياته الأولى بالحب الطهور» وامتزج 
بالعاطفة الوطنية الحارة وتأثر بالطبيعة المصريةء وتلون بإيحاء أعلام الشعراء وإن 
ی راه م م وة انط الاق ومون وی 
التقومة وأخلة مطران الخرة وها الئاثر اهن ف كر شن قضاكة, وتكن ذلك كل 
في قصيدته «الحب والأمل» التي جاء فيها: 


الود چ ت اا الماد وَسائل الذَخْرَ إِنْ گان الْفْوَادٌ سلا 
ا حَدِيك الغوَانِي في آرَاهره احرص كَلَى التفس أن يدني لها الجا 


E AS N ق‎ ga ن کل ا‎ 


فإن أثر شوقي محسوس في هذه القصيدة. ولكن أبا شادي لم يقف عند حد 
مثل هذا التأثر ولا عند حد تجاويه مع زعيم المجددين خليل مطران» بل تحوّل إلى 
الأدب الإنجليزي وتأثر به على قدر مطالعاته في ذاك الحين. وظهر أثر هذا التأثر في 
قطعة «موسيقى الوجود» التي نظمها متأثرًّا بقصيدة «موسيقى العالم» للشاعر جبرائيل 
سيتون. وإلى هذا فإنا نلحظ في هذا العهد نزوع الشاعر النسبي إلى الابتكار وإلى التفكير 
الحر وإلى الطلاقة الشعريةء كما يتجلى ذلك في قصيدته «أنفاس الخزامى» وهي من 
أفكاره الأصيلةء وفي قصيدته «بنات الخريف» التي نزع فيها نزعة مستقلة متجردة 
عن آثار كبار الشعراء في عصره» وهذا ينم عن وجود شخصية فنية فتية تعمل للبروز 
وللحياةء شخصية بدأت مرحلتها الفتية مدفوعة بعاطفة الحب الفردي والحب القومي 
وأآخذت تتطور إلى العاطفة الإنسانية العامة وغمرت تلك العاطفة الأخبرة دواوينه التي 
نشرت حدنتا. فعاطفة الحب الفردي اختفت تقريبًا من دواوينه الآخبرة وإن كان قلبه 
لا يزال يندلع به اللهب» وعاطفة الوطنية المتحمسة هدأت واعتدلت وتسيطرت عليها 
العاطفة الإنسانية التي جعلته يميل إلى «الأسلوب المتعادل» يعبر به عن شعوره» وينزع 
إلى الطلاقة في التفكير والصدق في الطبيعةء وإلى الانسجام في الترتيلء وإلى الروح الشعرية 


o۲ 
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العامة التى تجعل شعره قابلد للترجمة إلى أية لغةء وبهذا كوّن أبو شادى لنفسه نزعة 


ولنا كل الحق بعد هذا أن نرحب بهذا الديوان البكر في ثوبه الجديد لأنه قطعة من نفس 
الشاعر وعمل يفتخر به كبار الأدباء في نشأتهم» ولأنه من البذور الأولى لأزهار الشعر 
الحذيت وهن الأرهاصض الأول لخركة التجذيد الأخرة. 

ونكرر التأكيد بأن هذا الديوان سوف يرضي بجمال ديباجته جمهرة المحافظين وقد 
أرضى أمثالهم من قبل» كما سوف يبهج بجرأة أخيلته ويراعة تصويره أذهان المجددين. 
ونحن بلا ريب نفخر بجهود أبي شادي التعاونية الحاضرة وبروحه الأدبية النبيلة 
BE a a AE E ESSE GS VSS‏ 
اللات الب الت ت بها فرق من اا ون الماد ين من فن ا 
شن انی ایی وغد اوت الفا یہی اف آک کی ذلك لك :اعات الت بی 
آله کی دو من غاد ای شای رف وة ن ع فان ال قك اتخات 
بالسماحةء وبالإنتاج الفكري المطرد» تارگا لأعماله ذاتها إنصاف نفسها بنفسهاء وقد 
تعوّد الآلام والجحود من قديم في بيئتنا المصرية المتأخرة فناجى نفسه مناجاة قوية في 
قصيدته الرائعة «فؤادي» التي يقول فيها: 


تَشَجُع في الْمَصَائب يا فؤًادي وَكُنْ بِصَاَدبّة الحَجَرِ الگريم 
الست گجَوهَر في طيّ جشمي خبيء لا يُعَرّف لِلَبِيم 
إا الَحْدَاتُ عضت فيك اسز نيْويًا لَنُ تَنَالَ من الْعَظيم! 


ولا ريب أن الأدب المصري يغتبط أشد الاغتباط بمثل روح أبى شادي كما يشجى 
ا ی ر 6 0 ا ان کا کرو ها 
الديوان من اعتكافه لأنه يحمل ذكريات أيام طيبة خاليةء ویزیح الستار عن صورة 
التطور الروحي للشاعر» ويكشف عن شخصيته الفتية التي بدأت تتفتح للنور وتشق 
طريقها إلى الفن وإلى المجد. ولكأنى به يرسم خطرات نفسه الطموح في عهد الحداثة 
بقوله في مقطوعة «حظ الناقمين»» يقول: 


or 


وقي الذف حَاجَاتٌ وَفي قل وة ك 


وبودّي لو يتنبه جمهرة القراء إلى جهود هذا الشاعر الإنساني» ويتمعنوا في شعره 
وأخيلته ليلمسوا ما يَعيه من شاعرية صافية ويمسوا ما فيه من جمال محجب. 
ولا يسعني آخيرًا إلا أن آقدم للشاعر إعجابي بروحه الأدبي النبيل» وثنائي على 
ا ٤ ٤‏ 
مصطفى عبد اللطيف السحرتي 


(۲) شذ شخصية أبى شادي و ممیزات شعره 


إنها لفرصة سعيدة, تلك التي أتاحها لنا الشاعر المجدد الدكتور زكي أبو شادي بإعادة 
طبع ديوانه الأول (أنداء الفح لنتحدث عنه وعن الباكورة الأوىء وما اشتملت عليه 
من شعر الطبيعة والتصوير والعاطفة» ومميزات الشخصية في هذا الشعر» وخصائص 
التجديد فيه. 

وإذا أردت أن أتحدث إليك عن الشاعر أبى شادي أو أرسم لك صورة عنه فلا تظن 
آناجم کل أنوات امول اللخ خم ست هاا كد فا ضور ت ان آنازل 
الناس بمثل هذاء ولا أحسبه يرضى بذاك» ولكن سأحاول أن أرسم لك صورته دون 
زيادة أو نقصان» وإن كنت لم أرّه غير مرة واحدة إلى اليوم. إن أبا شادي رجل اعتيادي 
لا يروعك صامتاء ولكنه إذا ما تحدث إليك راعك منه أنه يحيا في الحياةء بنقفس طفلء 
وقلب شاعر» وفكر فيلسوف. وهو لا يحاول التحامل على الغير كاتبًا أو محدثًاء فهو إذا 
حدثك عن أديب أو شاعر» ذكر لك محاسنه ومساوته کما یری هو دون تحیز أو افتئات» 
وموقفه ممن يسيئون إليه دائمًا هو موقف الرثاء لهم أو الإشفاق عليهم» وكم مطاعن 
ؤجهت إليه فاستقبلها باسمًا ثابتًاء كما يثبت الطود الأشم للإعصار العتى» وكثيرًا ما 
عادت عليه هذه المطاعن» بعكس ما كان ينشده أصحابها: 


وو 


گم من مَطَاعنَ ِي تگال گأنها شرف دكار هَامَتي بالْغَار! 


o٤ 
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وهو لا يندم إذا ما جزاه الناس على حسناته بالقحة والتقؤّل» ولكنه يلتمس لهم 
المعاذير» لعلمه أن هذه هى طبيعة الحياة: 


فيم النَدَامَةٌ إِنْ شتفت وَجَرَاءَ مَا أسُدَيْتٌ من حَسَنَّات؟ 
e‏ و اق 9 


ا ودا اغا ولگ يُكَافَِة الْوَرَى بأَدَاة! 


فهذا الشاعر هو في الواقع رمز التسامح والنبل» وكلما أحرجت صدره المحرجات 
هرب من هذه الدنيا الخسيسة إلى دنيا التفاؤل والخيالء ليتلهى بمناظرها وليغرق في 


محيطها ما علق به من أوشاب حياتنا الذميمة: 


اہ و 


راعش في دنا التفاؤل تاسبًا ا تف قَسَاوَةَ وَعَدَاءَ! 


ولم يخدم الأدب والشعر في هذه الأيام أحدٌ بمثل ما خدمهما ذلك الشاعر» فلقد 
أنشاً مجلة (أپولو) وجعلها منبرًا حرا للشعر والدراسات الشعريةء فأوجد بذلك نهضة 
في الشعر حَرية بالالتفات إليهاء كما كشف لنا عن أكثر من خمسين شاعرًاء كانوا لولاه 
سیظلون مغمورين مجهولينء لا يحس بهم أحد» ولا يعلم من أمرهم شيئًا. وأكثر من 
هذا آنه کان وما زال ينشر الأبحاث ناظرًا لأهميتها دون أصحابهاء وكثبرًا ما كان ينشر 
الأبحاث لأعدائهء يذمونه فيها ويعيبون طريقتهء وكثيرًا ما كان يؤثر هذه الأبحاث على 
أبحاث أخرى ترد إليه وكلها مدح فيه» واستحسان لطريقته ومذهبه» فقل لي بربك من 
رئيس التحرير هذا الذي ينشر لخصومه سهامهم المفوقة إليه؟ أما نا فلا أعلم أن أحدًا 
من رؤساء التحرير بلغ به النبل أو التسامح إلى هذا الحد» ولكني أعلم نهم يفرقون 
كل الفرق من النقد الخفيف يوجّه إليهم» كما أعلم أنهم لا يتورّعون عن أن ينشروا كل 
كلمة من مدح أو استحسان تصاغ فيهم» حتى ولو كان صاحبها يقصد بها إلى المداعبة 


والسخرية من طرف خفي. 
ذلك هو شاعرنا المتجدد أبو شادي في كلمات قصار. وأعود الآن بك أيها القارئ 
إلى ديوانه الأول (أنداء الفجر) بعدما تشعب بنا وبك الحديث» فالكلام عن هذا الديوان 


هو الغرض الأول وبيت القصيد» ولعل 0 حفز الشاعر إلى إعادة إخراج هذا الديوان 
والتي يهدى إليها الديوان في قصيدة رائعة مؤثرة منها: 


O0 
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و9 يه ے2 ۵ 


رَبْمٌ قن مَصى وَهَيْهَاتَ تَفْضي 


6 


َم ازل دَلِكَ ْفى في جُنونِي 
ذُرَيّات الور واا الى 
نشَرَتٌ ف في السُطور بَعْدَ اخْتجَّاپ 
گ قينا فقا وَحَيَاءًَ 


وَرَجَعَتا تنوڂ توح يَتيمَين 


شْغْلَة الْحْبّ عَنْ وتوب وَوّمض 
وفؤاني في بض آي بض 
مامي في كَل صو وََمْض 
گدّثير الحيا عَلَّى رَهُر رَوْض 
وَكَصَعْتَا إِحُكُم دَهْرِ ممَض 
E‏ الْمْنْقَض 


عَلِمَ الْحب َيس ا 


في وَفاءِ وَلَيْس غَيْرْكَ خَفضي! 


ولعل الذي دعاه إلى ذلك هو إلحاح إخوانه وأصدقائه عليه بإعادة طبعه» لما فيه من 
روح الصباء التي لم يبق له منها غير الذكريات التائهة والحنين الشارد. ولعل الذي دعاه 
أكثر من ذلك» هو شوق أشقاء هذا الديوان وهم کثر بین نین ورنین» ومصریات» وزينب» 
ووطن الفراعنةء والشفق الباكيء وأشعة وظلالء ووحي العام» والشعلةء وأطياف الربيعء 
والينبوع ... وغيرهم» إلى أن يجدد والدهم البار شباب شقيقهم الأكبر فيسعدوا بطلعتهء 
ويحيوها ليلة شاعرية في مولده. 
أما نحن فإنه ليهمنا كثيرًا أن يظهر هذا الديوان» ولو لم يعمل الشاعر على إظهاره 
مؤثرًا كعادته الإنتاج الجديد لطالبناه به لأننا نريد أن نعرف» هل كان المذهب الشعري 
الذي يدعو إليه شاعرنا في هذه الأيام متميرًا في أشعاره الأولى أم هو طارئ عليه بعد 
الدراسة الطويلة في الآداب الفرنجية؟ وهل شخصيته التى تطالعنا في دواوينه الحديثة 
هي شخصيته الأولى» أم أصابها شيء من التحوير؟ وما ٌ الأغراض والدواعي التي كان 
يقول فيها الشعرء في الوقت الذي كان فيه كثرة الشعراء المعاصرين يفنون أوقاتهم في 
معارضة المتنبي أو البحتري أو أبي فراس وغيرهم؟ أو في نظم القصائ المهلهلة في مدح 
من لا يستأهل المدح» أو رثاء من لا يعرفونء رغبة في الظهور على جثث الموتى وأشلاء 
الذاهبين؟ 


يتلخص مذهب أبي شادي الشعري في تجديد اللفظ والأسلوب والقافية والمعنى» فهو 
كثيًا ما يترفع عن الألفاظ والأساليب التقليدية حتى يظن المتزمتون أنه يتهاون في 
ألفاظه وأساليبه» وهو يحل نفسه من قيود القافية في كثير من شعره» حتى ليخيل 
إليهم أن ذلك ضعف وعدم قدرة على مسايرة القافية الواحدة. وهو يتعمق في كل معنى 


°۹ 
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یلمسه» ویجیل طرفه في کل ما یحیط به کبر أو صغر فیخرج منه معتّی شعريًا جدیدًا 
فيحسب الجامدون أنه لا يتخير موضوعات شعره» فإذا سمعوه ينظم في «ذباب الصيف» 
صاحوا به: أوحتى الذباب يستأهل منه العناية والالتفات؟ يا للعجب! وما يبقى للشاعر 
يها الفقيه إذا لم يسجل كل ما تنفعل له نفسه هان أم عظم؟ ولكن الشاعر لا يجشمنا 
مشقة الرد عليهم في ذلك» فيدحض هو هذه الفرية في قصيدة «التجدد»: 


ت 


اموا شَبُوبَ ب غواطفي وتخيلي 
4 الَجُولْ مام م ما أ ار 


ا 


فقي بالشغر ملءَ شمُوري 
من كل موح بالغ التًَأثِير 
مَهْمَا أَجَذْتُ أَحُس بالدَقصير 


ما صَرَرٌ أو شبيه صرير 


حَصرء وَکم من عاجز مَغْرُور! 


وق أبن شانى ي (أتاة الفح لاتا ن عر الوضف والح والوطدةة 
والهيام بالطبيعة»ء والفلسفة» وهو في كل ناحية من هذه النواحي» لم يشذ عن طريقته 
أو يخرج على مذهبه. 

فاستمع إليه وقد أخذ يصور لك أنداء الفجرء على ثغور الأزهار» وف ألق الشعب» 
وفوق الغصون» بشعر لم يسعد الشعر العربي بأبدع منه لفظًا ومعنى ورقة وعذوبةء 


فیقول: 


من دموع النجُوم من سه الَا 
في تان وَرقة. وَهيّ ت 
في غور الأَزْمارء في لق العش 
E A ET‏ 
ویو افج الوَفِیٔ با ب 


شق صيعْٹ» وَمِنْ رَجَاءِ الْحَيَاة 
لك من عُمُرهَا سوئ احظات 
پ وَقوق الغْصُون د 


ْنَا 2 
ت <o‏ 


تَخْيَا وتف 
س» گان الْقَنَاء الق اَغْتّی 


خا ولكن تعود مضي ال 
وَهيّ بالرُوح وة اديه 


إن هذه المقطوعة البارعة من الشعر التصويري حسنة من حسنات الشاعر» ولو لم 
یکن له غیرها في الوصف لکفته غنی فنبًا. 


oV 
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ويرى شاعرنا القارب يشق طريقه على صفحة الماء في زهور وابتهاج» فيشجيه هذا 
المنظر خياله» فإذا به يطرفنا بصورة صغيرة: 
و المَرْمُو مثلي طريقا في الْميَاهِ ه مع اُتهاجي 
قبس 0 للْمَاء راق وَنَسَمَمُ صَوْتَ تخسر الرْجَاج 


فهنا یذکرنا أبو شادي بأيام طفولته وابتهاجه» یام کان يسر الزجاج وغیره كما 
لكف القارب صفخة الا الرافقة: 

زهان لكا اة كان ا ا لار ها اهار مضرية ضمبمة مق 
مصر انتشرت إلى سائر الأقطار» ولقد وقف أمامها الشاعر يحدثنا في غزل صوفي عن 
أنفاسها ويصف ما توحي به إلى النفوس الشاعرة» من خطرات ومعان ساميات: 


1 ا 


ي عطر قاق اناس الْخْرَامَى ‏ في حَتَان يَمْلاً الرُوح سَلَمَا؟! 


> 2k > 


E 


رُوحهًا 8 من يحاکيها غُرَامَا 
َة الْحُسْنء ll‏ تَتعامَی 
خطرَاتِ الْحْبٌُ حى يََسَامَى 
E E‏ 
ولا منك ةة 5وا 


E 
تَتَوَاری عَنْ عُيُون لا تَرَی‎ 

ايها الأنقاش طيبي وَاْشُري 
e‏ 


واستمع إليه وهو يصف لك مسرح الليل وما يختلف عليه من مَرَاءِ ومشاهد عجيبةء 
تخلقها يد الليل الساحرةء أو تمعن في مقطوعته «بنات الخريف» والتى يقول في مطلعها: 


هلما هلما 
23 5 3 2 
وطوفي وطوفي 


تَرَاك بأؤْمَا 


بَنَاتَ الخّريف 
بهدًا الْحَفيفُ 


دراسات أدبية 


فإنك لا شك واجدٌ ضروبًا من الوصف جديدة تشهد لصاحبها الناشئ بأن سيكون 
له في المستقبل شأَنْ عظيمٌ في الوصف. أوّليس هو القائل بعد في ديوان (الينبوع) عن 
فتيات الريف قد اجتمعن على شاطىئ الغدير يملأن الجرار ويغسلن الثياب: 


وو ت > ° 


مَا بَالْهُنٌ لَدَى الْعَدٍير ES. E‏ الغالي 
وَالمَاءُ يَضرِبٌ في حَتَان افق أفدامَهُنً فما دَرَاهُ يَبَالِي؟! 
تفن َاپِسَة الْمَلابس َارَةَ وَالشَطٌ مزهو بهن مََالٍ 


إنى لأكاد أسمع من خلال هذه الأبيات أناشيد الريفيات وامتداد الماء إلى الشاطئ 
ESSA KANE A GA AE EES O NE e‏ 2 
الجامدون: أين الشاعر المصري الذي يصف الحياة المصرية؟! 

ثم ليس قد أبدع أيضًا إذ وصف الجدول الصغير جاريًا كما تجري الطفولة في 
ابتهاج على حين قامت حوله الحور كأنها تحرس جسمه العاري فيقول: 


وَبَدَا الصُغْيرٌ اأجدول الْجَّاري E a E‏ 
تخي االو واف ر اال ر ا ر 
ويجب أن ننبه هنا إلى أن أبا شادي يكثر داثمًا من تقديم الصفة على الموصوف 
للتنبيه الشعري كما يقول «وبدا الصغير الجدول»»ء وأنا لم أَرَّ ذلك لشاعر من قبله ولعلها 
إحدى حسناته. 
فمما تقدم تستطيع أن تدرك أيها القارئ مدى تفوق شاعرنا في الوصف» وقدرته 
على أن يريك ذوات موصوفاته كائنات حية تفرح وتغتبط. 
أما الغزل فله النصيب الأو من الديوانء وما هو إلا صلوات يتقرب بها إلى حبيبته 
الأولى «زينب». ولقد اشتدت العلة بشاعرنا يومًاء فإذا هو ينشد بين الحب والأمل قصيدًا 
سائغاء یصف فيه حاله» ویعتب على الدهر» ویعد عليه ذنوبه» ویوسع معبودته جدلا 
طويلّد على نومها عنه» وهي تداعبه وتبکي له وتقربه: 


ی ر و oi. ° G7 O BA E‏ ا ی ی و س 
مَرَثْ كلم يُجَّاريه ادال فلا نمت علیه»ء ولا اخفت له مَثلا 


وَدَاعَبَتَِي بصَوت حافت وَبَگتْ وَقَرَبَنّنى» وَقَالَتْ: حَسَبُنَا جَدَلا 


0۹ 
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E ESA A A 
فانظر إلى قوله: «قربتني.» في البيت الثاني» وإلى حذف متعلق الفعلء ثم قل لي:‎ 
أي سحر أو حسن» وأي فق من النعيم» يختفي وراء هذه الكلمة العذبة بعد الحرمان‎ 
الطويل؟ وتقذف الأمواج من على شاطئ الحبب» وتباعد الأيام بينه وبين عهود صبابته‎ 
الأولىء ثم يلتفت فجأة ليرى أين هو من هذه العهودء فإذا هو قد بعد عنهاء أو قد بعدت‎ 
هي عنه» وإذا هو لا یری مَعلمًا يهتدي به» أو شرفا مطمئتًا يأوي إليه» وإذا هو ينشد‎ 


مَا يَنْفُعُ الصَبّ الگئيب من الْجَوَى 
أسفي لَه وَقذ هَت هَبَابه 


E E‏ 9 يھو 


وَظَللْت محزونا أگذگف اي 
مُتَصَدَعًا من لَوْعَةء مُتَرَاجعًا 
E OS‏ 


حَّی يِن إلى الْبُگاءِ حَنِيدًا؟ 
LEEDS!‏ مَظْتُونًا! 
وَوَهَبْتَ فيه فاي الْمَعبُونًا 
EEE‏ 


o 0 


من هيبهء a‏ مسجونا 
مَنْ لا يرال عَلّى الْوَفِيّ صَذِيتا! 


وهو لا یمکن أن یتلھی عن «زینب» أو یحیا في غير «زینب»» بل هو ما زال إلى اليوم 
یسیر على وحي «زینب» مهما غبنته ومهما عانی في سبیلها: 


ارتا ٳِنْ حَييٿ فَمَا حَيّاتي وَمَا عَدَاهًَا لن فانِي 
رى هَل بض أشواقي يُرَجّی eT‏ 


كاتا في الْهَوّى طفل وَلَكِنْ الل لبيل تا ماني 


3 
\ 


وتشيع أشعاره في «زینب» فإذا قومها حانقون عليه غاضبون» وإذا هم يحجبونهاء 
ويبالغون في الحجاب» وما أشق الحجاب على نفس الشاعر العاشق» وإن الموت لأهون 
عليه من أن يحترق بنار الحرمان وجحيم الحجاب» ولولا التقاليد القاسية ما حال بينه 
وبينها حجاب أو باب» وماذا يحدٌ لو ظهرت المرأة في مجتمعنا المصري» وهل ينتظر 
التقدم لشعب نصفه مفقود» أو سجين بين الجدرانء فلا يستنشق الهواءء ولا يتمتع بنور 
الشمس؟ إن المجتمع الذي لا تباركه المرأة لا يمكن أن تقوم له قائمة بحالء ذلك قل ما 


4 
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يطوف برأس الشاعر عندما يذوده الناس عن مورده» كما أنه يرى العدم حيرا من حياة 
تتحكم فيها التقاليد» وذلك ما حدَا بأبى شادي عندما حجبوا «زينبه» أن يصيح: 


يا «رَيْنَ» دُنيَاي التي ما اني منها سوَى قَلَقي عَلَى جرْمَاني 


لم يَحْجُبُوتك؟ هَل أثمت بكُل ما أ غيت حُستَكِ من جَمَال بَيّانِي 


فاا کن ھن خن ی وَلمَنْ آعیش؟ وَمَنْ لَه وجْداني؟ 


وتهطل السحب بالمطر مدرارًاء فإذا هو يوحى إليه بالظماً على حين قد رويت 
الغصون والأزهار» وإنه ليعجب كيف تتساقط القطرات من يد زهرة ليد أخرى» وهو 
وحيد ينشد الريّ» وكيف لا يذكر القطر حبيبته برسالة الحب فعساها تذكر» وتعطف 
عليه كما يعطف القطر على الأزهار والأشواك؟ وإنى لأحس حقيقة بظمته عندما أقراً 
هذه الأبيات: 


اتا ظَامئ وَالْكُل حولي ظَامئ فدَقَطُري يَا سُحْبُ گَيْفَ حَتَذت 
َي العُْصُون نَت ما حَصهَا وَلَبتُ في ظَمَئي لِوَخْيكِ انت 
قتاقظ القطرَاث من يد رَهْرَةَ ليده لأْخْرَى» َالْجَميعُ سگارق 
وأا الوا فان ان کت حَتی ترد جَرّی» وتطفئ تَارًا؟! 
فا تة ال دقن ورس برسَالَة الْحْبٌ الْوَفيّ ي البَاکي؟ 


للها تَأتي وَدَنْذَرُ عَطْفَهَا كَالْقَطْرِ فَوْىَ الرَهْر وَالأَشُرَاك! 


وكثيرًا ما أبت عليه عبادته المتناهية لزينب كل مطمع» وكثيرًا ما جنى عليه حياؤهء 
وأضاع أشواقه» فإذا كان قريبًا منها بجسمه فهو بعيدٌ عنها بقلبه» هذا القلب الذي قد 
حرم كل شيء فهو القريب البعيد» وهو هنا في حيرة بین عقله وعاطفته» فهو یرید کل 
شيء» ولكن عقله يصده عن أي شيء! فماذا يصنع؟ لا شيء إلا هذه المقطوعة من الغزل 
الرفيع: 


مَا لِعَيْنِي كُلَمَا لفاك بالْفَرْحَة َد ذم 


بي رَجَاءُ َيس يبو وا ی با 
اتا گالتّائه الْعَانِي إلى الأَوْهَام افرع 
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اك قبي يا حيتي تئيه يف يَصتَ؟ 
هو في الْقَرْب بَعيد عَنك يَهُفو تم يَجْرَعُ 
آه! گم يجني خياد ٿي! آه من شوق مُصَيُْ! 


وعبَادات IS‏ قَأَبَتُ لي کل مَطْمَعْ! 


ونحن لا نستطيع أن نستقصي بالدرس والتحليل كل ما قاله الشاعر في هذا الديوان 
من شعر الحب والوجدانء ويكفي أن نعرض عليك زهرات من رياض حبه الأول لتعرف 
أن الرجل كان يعاني لوعة حب صادق» وأنه كان يتفجر عن معين عذب سائغ» على حين 
كان كثرة معاصريه في الوقت ينحتون من الصخر شعرًا فاترًاء يتغزلون به في «ليلى» 
و«هند» و«دعد» و«الرباب» و«مي» دون أن ينبض قلبهم بحب أو يختلج بعاطفة! 

E a es a 
مسك الختام» وفيه يتجلى لك مذهب أبي شادي الشعري واضكًا قويًاء وإنه ليدلنا دلالة‎ 
واضحة على أن هذا المذهب ليس وليد الدراسة الجديدة أو وليد اليوم» ولكنه يرجع إلى‎ 
مبداً عهده بالشعر» فهو رسالةء كأنه أمر بتبليغهاء مهما ناله في سبيلها. فاستمع إلى‎ 
هذا الموشح «طاقة أنغام» تجد فنوتًا من المعانى الجديدة» كما تجد ولعه بكل ما هو‎ 
فني وبكونه المليء بالمعاني التي غابت عن کوننا نحن:‎ 


و 


كَل لَحْن لَه 


yS 
كان تفي ادنك‎ 


گنها ف تشن ب اهار إِلْمَيْنٍ 


وَجَمْعَهًا َاقَة منْ رَهُرك الَْتّي 
ِن كَحَيَلَهُ عَيْرِي من الضَنْ 
lT‏ 


a 


ولا أبيح لنفسى التعليق على هذه القطعة الفريدةء فإن كل تعليق مهما دق لا 
يوفيها حقهاء وإنما أقول لك: اقرأها مرة تانية وثالثة فإنك ستلقى فيها فنوتًا من الغذاء 
الروحي» قلما تقع على مثلها في ديوان بجملته لشاعر آخر في عصر لم يُعرف معظم 
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شعرائه غير التقليد والمحاكاةء ولا عجب في ذلك فالشاعرية لا تتقيد بسن أو عصر أو 
ثقافة. 


وبعدٌ» فنريد أن نعرف هل في الديوان الأول للشاعر أبىي شادي ما يدل على ولعه 
بالطبيعة وفنائه فيها هذا الفناء الذي يتجلى في مثل قصائده: بحر السماء الأشعة 
الصادحةء أستاذي الصو أهَنا الأزضن» الشروق الائ خرن الجر ضلاة الضياح 
وغيرها من القصائد التي يندمج فيها بالطبيعةء وتندمج الطبيعة فيه؟ والجواب على ذلك 
هين سهل» فأنت إذا قرأت ديوان (أنداء الفجر) تستطيع أن تعثر للشاعر على مقطوعات 
هي ف الواقع بذور صالحة لشغفه بالطبيعة»ء وعباداته إیاهاء فقصيدة «موسیقی الوجود» 
ليست إلا فناء أمام جمال الكون وجلاله وتقديسًا لمظاهر الوجود الرائعة: 


حَدَدونِي ڪَن الْوجُورِ اأمغني کل فا به صادے تفن 
من جَمَاِ وَمِنْ تبات وَأَحْيّاء ليس الْعِنَاءُ فيهِنَ يَفْتَى 
کک ََاءَيْتِ عَني َم أذ لِلْغدَاءِ فيه مَعْنّى 
مَا ظَفرت منك نسي I I‏ 
واقرأً له مقطوعة «حياتان» تجد فيها هيامًا بالطبيعة لا حد له» ففي مناجاته إياها 
يرى السعادة» وقي الابتعاد عنها يعاني الشقاء وفي حمی إخوته من طیور ونبات يبدو 
له وحي أمه الطبيعة راقعًا جدَابًا: 


مي (الطَبيعَة)! في تَجُوَاك ساي وفي ابْتعَاي آعَاني دَهُري الْعَاِي 
في جمَى إِخوَتي من كَل طَائِرَة وَكُل تَبْٿِ تَبيل وَحْيُك الْهادي 
ما بالا هي صَفوي وَخْدَهَا فَِدَا رَجَعْتُ لتاس َم أظْفرْ بإشْعَار؟ 
گانما اناس اغداء: فجعصهمى حت لبن EET‏ 


0 


بل إن هذه المقطوعة لتذكرنا بشقيقتها «أمنا الأرض» من ديوان (أطياف الربيع): 


LE 


aT‏ عاد قبل الترب الذي يي 
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واروح كل ما أَنْجَبْته فَجَميعُةُ شعْرّ إِرَاءَ حَذِينِي 
ما الَخْل ٠‏ ما هڏي الدّوَاجن كلها وَالْعَرْس إلا الشعر ملءَ رنينى 
اَی الألُوهَةٌ فيه َي كوشب وَتَطَايُر وَوَدَاعة. کون 


الاش تغب من وع خاري ل 


وإذا كنت قد عرفت الآن أن ولع الشاعر بالطبيعة أصيلٌ في نفسه منذ حداثته» فإنى 
أريد أن أزيدك علمَّا بشخصيته» وأنها واضحة قوية في ديوانه الأول» كما هي واضحة 
قوية في ديوانه الأخيرء وأنك تستطيع أن تنقل قصيدة من (أنداء الفجر) إلى (الينبوع) 
وقصيدة أخرى من (الينبوع) إلى (أنداء الفجر) فلا تكاد تحس أن هناك فارقاء وذلك 
مما يدل على أن شاعرنا مطبوع وأن شعر صباه يستطيع أن يقف مع شعره الأخير 
جنبًا لجنب» دون تواضع أو استخذاء. ولا أظنك الآن بحاجة إلى أن نحدثك عن خصائص 
شعر أبي شادي فهي جلية واضحةء وقد سبق أن ألمعنا إليها. 

و أ أن أحدثك أيضا عن وطنيات أبي شادي» وفلسفته» وحبه العام» 
وإنسانيته» لولا خشية الإطالةء فليكن لذلك بحث آخرء وعسى أن أكون قد وفيت الشاعر 
بعض حقوقه»ء فكم له علينا وعلى الأدب والشعر من أيا بيضاء وبحسبه أن قد بعث 
الشعر من مرقده» واستثار عناية النقاد بالشعر إلى درجة بعيدة» حتى قامت حوله 
معارك خطبرةء ودفع الشعراء في طريق التجديد والإنتاج الصحيح» كما قضى على النظم 
السطحى في المناسبات الطارئةء هذا النظم الرخيص الذي يُنسب زورًا إلى الشعر. 

فاا ناقدي أبي شادي أن يتذكروا داثمًا بيته المشهور: 


وەه 6ر 


ُن انت تفسي وَاقدَرنْ بِعَوَاطفي َج الْمَعيبَ لَدَيّ عَيْرَ مَعيب! 


وستريهم الأيام خطرَ رأيهم فيه وفي شعرهء فالأيام وحدها هي الفيصلء وهي لا 
شك كفيلة بالإنصاف. 


عبد العزيز عتيق 


1٤ 


دراسات أدبية 


(۲) مطران وآثره في شعري 
بقلم صاحب الدیوان 


لو لم أهٍ مَّن أهديث إليها هذه المجموعة الأولى المستقلة من شعري لَمَا قل سروري 
بإهدائي إياها إلى أستاذي الجليل خليل مطرانء فقد عرفث محبة هذا الرجل الإنساني 
واا مد فان م إذ تخد ي خن يفيت می هرکان ون اف 
لأدبي وأنا لم أتجاوز بعد الثانية عشرة من عمري. ولي أن أقول عن تأثيره على شعري 
اوی کن ای کک و ان کے عو کی انی ماک اعرف اا 
بعد زمن مديد معنى الشخصية الأدبية ومعنى الطلاقة الفنية ووحدة القصيد والروح 
العالمية في الأدب وأثر الثقافة في صقل المواهب الشعرية. ومع هذا التأثير العميق في نفسي 
شبت روح الثورة والاستقلال فتحملت مسؤولية خواطري وتعابيري» وبهذا الروح لم 
غير كلمة من هذا الشعر الذي له في نفسي قداسة الصبا وذكرياته وإن صرحت الآن 
في هذه الطبعة ببعض الأسماء وببعض المناسبات» وبهذه العقيدة ربطتنى بأستاذي 
هذا العمر الطويل رابطة مقدسة من المحبة المتبادلة والتجاوب الشامل لم يذل منها كر 
السنين مثقال ذرةء فكانت وما زالت مضرب المثل في عالم الأدب والصداقة. 

وليس هذا هو كل شعري في سنة ۱۹۱۰ء فقد كنت مكثرًا ‏ إذا جاز هذا التعبير 
ف انت وا تھی اراتم وق سفقهه مارات ترت ف الحركن الول 
الان هن كت بى (قطرة هن براع ف الهف الاج فاا الح ال هن دلك الكتاب 
قنع اشمرة من ن الطقولة وضنى ما ن الاننة غجرة والرايهة عفرة وافله ف 
الخامسة عشرةء وأغلبه تقليدي النزعة وإن تكن فيه على قلتها حسنات أصيلة. وأما 
الجزء الثاني ففيه من شعري ما نظمته في السادسة عشرة والسابعة عشرة متأثرًا جد 
التأثر بتعاليم مطران» وهو بدء نضوجى الشعري. وكان مأمولًا طبع ديوانى الأول كاملد 
طبعة فنية فيما بعد» ولكني تُكبتٌ نكبة عاطفية قاسية غيرث مجرى حياتي فغادرتُ 
مصر إلى إستانبول ثم إلى إنجلترا في أوائل سنة ۱۹١١‏ ولبثث مغتربًا عن وطني أكثر من 
عشر سنين نظمت فيها الكثير من الشعر كعادتي ما بين آصيل ومترجم» إلى جانب آثاري 
ا و ها ر كات اكاد تكسن ن أت اة لخر وك 
تركت ترجمته في مصر مع أوراقي الأدبية الكثيرة. وعدت إلى وطني في أواخر سنة ٠۹۲۲‏ 
وحقيبتي مثقلة بآثار أدبية شتى وبرسائل لها أهميتها مع كثيرين من أكابر الرجال 
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وفي مقدمتهم المرحوم محمد فريد بك» فإذا بالجمرك يتشبّث بالاحتفاظ بهذه الأوراق 
وقتيًا لفحصهاء وقد كان سيف الأحكام العرفية مصلتًا فوق الرقاب» وإذا بهذه الأوراق 
لا تعود رغم ما بُذل من المساعي لإرجاعهاء وإذا بها قد أبيدت كما أبيدت مأثوراتي التي 
ترکتها في مصر. کا جنى عليه الاغتراب والحرب بأكثر مما ا د 
ترك كل هذا في نفسي أثرًا أليمًا جدّاء ولولا تشجيع أستاذي العزيز مطران وأخي الحبيب 
خسن الجذاری ارهد ف نر آی ايد من شعري» فضا عن مع ما سر فة 
من شتيته القديم» دع عنك إعادة طبع شيء من ذلك القديم ... وأين هذا وقيمته من 
جيد شعري المفقود ومترجماتي وتصانيفي في آکثر من عشر سنين؟ ومن لي الآن س في 
كهولتي ومتاعبي - بعواطف الصبا والشباب وبتلك الأحلام الذهبية وبتلك الموسيقية 
الثائرة التي تلاشت أصداؤها في المحيط ؟ 

ومهما يكن من شيء ففي هذا الديوان الصغير ذكرياتٌ عزيزة عندي عاطفيًا وأدبيًا: 
فأما الأولى فملموحة في ثناياه» وأما الثانية فترجع إلى ما فيه من التجاوب مع أدب 
أستاذي مطران خاصة. فطلاقة التعبير وحرية التأمل والاتجاهات الفكرية الجديدة؛ 
کل هذه تتمثل في معظم مقطوعات الديوان وقصائده» ومنها تدرجت إلى مذهب تحرير 
ا ی کرو اللي واا ا ا وات ران فده 
وقد تجلى أبدع التجلي في (المجلة المصرية) التي حرَّرها ببراعة أدبية منقطعة النظير. 

وقد كان والدي برغم تربيته الأزهرية عصري الروح في كثبر من تصرفاته» وكان 
السلاملك بداره الكبيرة في سراي القبة (من ضواحي القاهرة) بمثابة صالون أدبي في كل 
خمیس» فکان يجتمع لديه الكثيرون من أهل الفضل والأدب والمنزلة الاجتماعيةء وبينهم 
أشهر رجال الصحافة والأدب والشعر في مصر حينئذ» وكان واسطة عقدهم أستاذي 
خليل مطران. وهكذا تعلقث بحب هذا الرجل النبيل منذ طقواتي وأتاح لي إصدار والدي 
لجريدة (الظاهر) اليومية و(الإمام) الأسبوعية فرصًا شتى للاتصال بأعلام الأدب حتى 
أشربت حب الصحافة والأدب منذ صغري» فجرى قلمي بأول كتابة أدبية صحفية في سنة 
اا عل أثز حضون عل شمان ة الدراسة الشتداتة وق كان ها ها كان من القان ف 
ذلك الوقت» وكأنما كانت بمثابة شهادة أدبية لي أيضًا! فلا عجب إذا عُنيت في سنة ٠۹۰۸‏ 
بإصدار مجلة قصصية هي (حدائق الظاهر) وبإصدار کتابي الأدبي الأول (قطرة من 
يراع في الأدب والاجتماع)ء وإن لم يتجلّ نضوجي الأدبي قبل سنة ۱۹0۹ء وهو نضوج 
نسبي على أي حال لا يقاس بجانبه نضوج الشباب في هذا الجيل الحاضر. ولولا افتتاني 
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بمطران لكان الأرجح أن لا تثور روحي الأدبية تلك الثورة في محاولتي أن أقتفي خطواته 
السريعةء ولولا مطران لما اجتذبث عناية كل من شوقي وحافظ بي. قطان هو الذي 
فرح بديواني الأول هذا على صغره أكثر من فرحي» وكان واسطة التحية الكريمة من 
ا ی و ا و واا ا ی اون 
فسحرتني بساطتها وصدقها واعتبرتها منسجمة مع العناصر الشعرية العالية في أدب 
أستاذي مطران الذي رأيت فيه مشي الأعلى ... وهكذا بقي هذا الثالوث مؤثرًا في نفسي 
زما ن ارد بالاو مطران وان کان هذا ل ين ارىق اسائ داك بو نة 
بارزتين: الأولى شخصية أحمد محرم الذي أعده في شعره الوطني والاجتماعي أسمى 
منزلة من حافظ في جميع عناصر الشاعرية» ولكن له نفسية النجم البعيد المتواري لا 
يلمح تألقه وقوته إلا أهل البصر المديدء والأخرى شخصية مصطفى صادق الرافعي الذي 
لمحت فيه آيات الذكاء والشاعريةء ولكن كاد ذكاؤه يفسد عليه عاطفته» فأحببت إلى الآن 
ذلك الذكاء المتوقد وقد بلغ ما كان ينتظر له بلوغه من الإبداع الأدبي والشهرة الفائقة. 
فهذا الديوان في حسناته من ثمار مطران الأولى وفي عيوبه من آثار سني المبكرةء 
ولا أَحَبّ لدي من نشر تهنئته التي تفيض بالغبطة الأبوية وبفرحة المعلم بتلميذه فهي 


يرانك لرل فْتَح َه مَابَعْدَهُ في عَالَم الشفْر 
برغ ما گان بإطلاقه مُمَهَْدَا ِلُق الْحُرَّ 
أَصَعَدْتَ بالإلْهّام فيه عَلّى اة النسر إلى النسّر 
E E‏ و 

وج الْمَعَانِي قد الفكر؟ 
(ڏک) هکی تة للنهئ في الْعَصْر گاتت حَاجَة الْعَصْرٍ 
للقن سِ ص هرا به ونك مُبْي دبك السرا 
ا تَظمتها من فَاخر الدُرّ 
قَالْحُسَْنُْ من َل مظناته اال الذكر 


والناقد الأدبى المؤرخ الذي يدرس آثار مطران وآثار تلاميذه - ولي الحظ والشرف 
أن أكون بينهم - يجد أن روحانية هذا المعلم الجبار وقوته الفنية قد تركت في نفوسنا 
أبعد الآثار» وأننا إنما نتابع رسالته في خطوات معقولة. فما نشوءٌ الشعر المرسل ولا 
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ی اك مش الصزےر 
دو ررر اہرٹارں حفط الہ 
r‏ 
زىرا که ادادل فو لم ااہہه ک4 E‏ 
ابی ا0ن بار ق زد سَلَقٍِ کر 
اصعرت بارلا نيه ع اجن اللر ضر 
2 ⁄ 
عو رطللب رہ فاگ ن ق اص 
4 
ر ټ 5 .2 
وماع ر عى س ری ال e‏ فصر النزگ 
ری زی نوغ لوی ثي الم نة ماج الممم 
 ¿‏ £¿ ار 
سے ص رصا ره ورانٽ ص ہک زس ' سر 
ن ر الات الت اداع من ذا الور 
٥ 7‏ 7 
فشن نس لا تہ یرۓے فک ورل الد 
غلل بر 
م سے اوا لہ 


(تهنئة مطران بخطه - مصغرة في النقل.) 


الشعر الحر ولا ما بلغناه من الحركة التحريرية للنظم ولا ما نتناوله من الموضوعات 
الإنسانية والعالمية إلا الرقى الطبيعى لرسالة مطران» ولا يستطيع مطران نفسه 
ينكر ذلك بل هو يبارك بإخلاص هذه الجهود وإن شاركتاه في تقدير ألوان الجمال 
عند مخالفينا من أصحاب المذاهب الأخرى قوية كانت أم ضعيفةء وهذا التسامح الفني 
- وإن يكن تسامحًا في حدود - هو خلق مطران المعهود» خلق من يفتش عن آلوان 
الجمال والسليقة الفنية أينما كانت وإن كان له ذوقه الخاص ومذهبه الخاص. 

ومنذ استحسن صديقى الأديب حسن الجداوي أن يضم ما يتاح له من الدراسات 
القيمة لآثاري ا ا على تفهمهاء وجدت من كثبرين من الأدباء e‏ له 
في هذا الاستحسان» وعلى هذا النسق الأدبي تصدر هذه الطبعة من (أنداء الفجر). و 
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اصزني واي اف اور ام ری ایکا ا ری 


ارقا لغار اراز ررر 
دل ال دة کہ م تع 
رت لاہ اولس عند رواو لز 
ناء ارمح العا يي ىتي امع 
یی خی او نے عل ل 

ملي ینعم ضا ت رب الانوز 
ناجھ ر رر لتنا ء ع مرق اکت 
قد فا ءالو غ ع )رر عى 
اصرجا د اا ب اينة الاستورع 
امد بناقاة البرس رارز ر 
اھر تسا رح ج غلۍ وات صي 
اعود سارعا رماش وري 
يتت صق ية #حده )ننک الا 

مہا کے 
کی ر ص ا وس ص 


ن ارج معو اا ری 
م A‏ 1 آکواہ ےر 


ولور فلبخرع الو ار 1 
وار ایر نیک ورن 
ارات اع لے ال مزا ایر 
.غر دی 
مسودة قصيدة مطران العينية بخطه (مصغرة في النقل)ء وقد فقد الأصل بين ما فقد من 
أوراق الصبا. 


كان في مقدمة من استحسن هذا النسق صديقى الشاعر الناثر الدكتور زكى مبارك؛ لأن 
هذه الدراسات تنقل القارئ إلى الجو الذي يتنفس فيه الشاعر فيتبين عن كثب حقيقة 
خواطره وعواطفه والعوامل المؤثرة عليه وحينئذ تستطيع أن تتذوق آثار الشاعر أحسن 
التذوق. 

يقول الأستاذ جارود (أستاذ الشعر في جامعة e‏ في دراسته للشاعر کیتس» 
سنة )۱۹١١‏ ما خلاصته: إن الشعر الذي يستحق المطالعة ربما لا يطالعه معظمنا 
بالعناية الواجبة التي قد تجعلنا آهل للاطلاع عليه. نحن بطبيعة الحال نطالب الشعر 


1۹ 


أنداء الفجر 


بالمتعةء ولكن الشعر كذلك يطالبنا بالجهد حتى نستمتع به. فقد ألف الناس قراءة 
الشعر بغير ذلك التأهب الروحي الذي يعد ضروريًا في العبادات الأخرى ويغير التنبه 
الوجداني الحتمي. والناس درجات في تفهم الشعر حتى إن وردزورث قسمهم إلى أربعة 
أقسام ... وما كانت دراسة الشعر العالي أو نقده بالأمور الهينةء فإن ذلك يتطلب غاية 
المواهب الفنية ومنتهى الثقافة والدقة حتى يوزن الشعر بمنتهى العناية والأمانةء كما 
يفحص الصيرفي الجواهر غير مخدوع بمظاهرها الخلابة ولا بصورها المتواضعة .. 
ونحن نقراً الكثير من نقد الشعر في وقتنا هذا مسرورين لاعتبار واحد وهو تنبّه 
الناس إلى أهمية الشعر بين الفنون الجميلة وأثره في تهذيب المدارك وصقل الشعورء وما 
هذا بالقليل في ترقية الأمة فكريًاء ولكننا لا نكاد تنعم النظر في معظم ما يُنشر من نقد 
حتى يتملكنا الأسف الشديد على ما نلحظه من الاستهتار بالدرس والنقد» وعلى تدخل 
عوامل خارجية (كالحزبية السياسية وما إليها) في الأحكام الأدبيةء حتى جرف هذا التيار 
الغاشم في طريقه غير واحد من مشهوري النقاد» فأصبحنا نرى المتصنعين واللصوص 
من الشعراء تخلع عليهم ألقاب العبقرية لا لسبب سوى التضليل والحزبية والاعتبارات 
الشخصيةء ونجد غيرهم من الموهوبين يُنكر عليهم حتى التشبيه والاستعارة والمجاز 
والكناية ولو وردت نظائرها في القرآن الكريم وفي أشعار الفحول من المتقدمين مع 
نها أدوات فنية لا غنى عنها للشعراء المتعمقين» وتؤخذ عليهم قوة الاندماج والتصوف 
فيما حولهم من عوالم جليلة ودقيقةء ويمتهنون لتجاوبهم الكوني ولشعورهم بالشعر 
في كل شيء وبفنية الحياة المختلفة ... ومحال إقناع هؤلاء السادة بأنهم لم يستكملوا 
بعد أدواتهم النقديةء ومع ذلك يجيزون لأنفسهم أن يعيبوا على الشعراء المطبوعين عدم 
استكمال أدواتهم الشعريةء ولو استكملوها باطلاعهم وبمرانتهم الطويلة أو بلغوا منها 
شأوًا كبيرًاء وأنه لا يكفي لنقد الشعر أن يكون الناقد شاعرًا في روحه نرَاعًا إلى الإنصاف» 
بل ينبغي أن يكون كذلك واسع الثقافة واقفا على المذاهب الأدبية وعلى أحدث أصول 
النقد. ويعد كل هذا فالغالب أن یأتی النقد ضورة من نفسية الناقد ومن ذوقه وميوله 
لا من الحق المطلق الذي لن يتحقق . ... فالجزم في الأحكام النقدية أو التعسف إزاء هذا 
إنما يكون عبشا واستهتارًا بالشعر ا معًّا. 
اهن el‏ ن التي تشبعث بها منذ حداثتي وجوب الاطلاعء وقد أكببت 
على الاطلاع المتواصل منذ نشأتي حتى E‏ أقلب «الأغاني» وغيره من أمهات الأدب 
العريي الميسورة في منتصف العقد الثاني من عمري تقليب المستهام بهاء كما أن من 
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أولى تعاليمه ترك التصنع والحذلقة وإرسال النفس على سجيتها ولكن إرسال المستعد 
المتمكن لا إرسال المستهين المهمل. وقد علقت بهذه المبادئ وطبقتها وترعرعت في نفسي 
وفي أدبي» فإذا خطوت تحت تأثيرها خطوات جريئة غير مسبوق إليها فلا يعني هذا بتر 
صلتي بها وإنما يعني برٌي التام بروحها وغايتها. ولو تدبر الزملاء الناقدون وحاولوا 
التخلي عن المؤثرات الشخصية ونحوها لما وجدوا في تصرفاتي ونزعاتي الأدبية وفي 
تصرفات آقراني ونزعاتهم إلا تقدمًا طبيعيًا بتعاليم مطران التجديديةء فالحياة حركة 
اراد افا ااسرن فو الت 

يعتمد الشعر التقليدي وكثير من الشعر الحديث على الاستهواء الموسيقي لتخدير 
الأعصاب» ذلك التخدير الخفيف الذي يجعل المشاعر قابلة للتأثر برسالة الشاعر أقوى 
التأثر. ونحن لا نعيب اقتران الشعر بالموسيقىء وكيف نعيب ذلك وقد نظمنا ما نظمنا 
من المسرحيات الغنائية ومن شعر الغناء وبينما نرى خيرًا كثيرًا في تزاوج الفنون 
الجميلة؟ ولكن ما نعيبه هو عبودية الشعر للموسيقى حيثما ينبغي أن تكون للشعر 
سيادته» فبدل استهواء المشاعر بالأوزان وبالقوافي الرتيبة وحدهاء نرى أن الشعر جدير 
بأن تكون له ذاتيته المستقلة الجميلة المؤثرةء وأن يكون الاستهواء والتأثير الوجداني منه 
ذاتيّاء أي من إيحاء المعاني ومن روعة الخيالء لا من الموسيقى اللفظية أو وأخيرًا. 

والشاعر الذي يقول: 


الشاعرٌ السار مَنْ أُسُگرَة؟! مَنْ عَلّمّ الشاعرَ هَذًا الشرَةٌ؟! 
يتاك يا ُوجي وَيَا ِعْمَتِي! ڪَيْتَاك إِلْهَامٌ الذي صَوَرَهْ! 


إلى آخر هذا الشعر الغنائي» وقصائد أخرى كثيرة مثلهء لا يشق عليه أن يلتزم هذا 
الطراز من الأداء الخلاب الرنانء ولكنه يؤثر أن يؤدي رسالة «الشعر بالشعر للشعر» 
وهى التى يعتبرها مربية للمواهب الشعرية ضامنة لاستقلالهاء حتى إذا ما أراد الشاعر 
في أي وقت تزاوجها والموسيقى اللفظية كانت رائدة ولم تجئ تابعة» بعكس شعر العامة 
والشعر البدائي الذي تكون فيه الموسيقى هي الغالبةء وهو الشائع الآن. 

ولا أستطيع أن أدعي أن في هذا الديوان شاعرية تفوق ما فيه من موسيقيةء ولعل 
هذا هو سر رضاء أصدقائى المحافظين عنه رضاء خاصًاء بعكس دواوينى الأخيرة التى 
تتجلى فيها الشاعرية المسيطرة كل التجلي فتؤثر فورًا على النفوس المهيأة لها ولا تتحايل 
عليها بالإيقاع الرتيب» فهذا الشعر الجديد المتحرر لا يرضى عنه أصدقائي المحافظون. 
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ومن هؤلاء الأصدقاء من يعرف مبلغ عنايتي بنقد نفسي بنفسي بشدة وقسوةء فلا يتورط 
في اتهامي بالإهمال أو بالعجز عن البيان التقليدي؛ لأنه يعلم علم اليقين مبلغ طواعية 
اللغة 0 نظمًا ونترًاء وإن لم أقنع أبدًا بإنتاجى. ومنهم مَّن لا يعرف ذلك فيتورط 
ذلك التورطء ويساعدٌ سكوتي وقلة مبالاتي على سريان العدوى إلى النقاد ‏ وحتى إلى 
أذكيائهم - فيهرفون بما لا يعرفون عن طاقتي البيانية وقدرتي على التعبيرء في حين 
أني لو شْكَتٌ لجعلتٌ كل شعري في مثل ذلك الأسلوب المدرسي الذي رثيتٌ به المثّال مختار 
فلو لتويك وتمتوا عل الإكذان مه وق اء ف اسه 


مناحَة الَّْ! مَاتَ الْفْنْ وَالْعِيدُ ‏ وَمَايّت اليم في الْجَو الأنَاشيدُ! 


ولو تدبروا وتفهموا لما لجأوا إلى مثل ذلك النقد العجيب» ولحصروا همهم في دراسة 
مذهبنا الفني في الشعر» معتمدين على القوة الشعرية في ذاتها لاستهواء المشاعر حتى 
يدي الشعر رسالتهء من إعزاز الخير وتقديس الجمالء تأدية حرة قوية مستمدة من 
صميمه» فلا يكون فيها تابعًا لفن آخر ... ونتيجة هذا المذهب تقوية المواهب الشعرية إلى 
درجة بعيدةء فلا نعود نسمع أن الشعر شعر قبل كل شيء وأن القائل المتوجس: «إني 
لأسمع صوتًا يقطر منه الدم!» هو شاع شاعرٌ وإن لم تقع ألفاظه في نسق موسيقيء 
ولا في سلك منظوم وإن لم یعده قومه شاعرًا. 

وأكرر أنى أعد مذهبى هذا هى وحده التطور الطبيعى لمذهب مطران. ومما يؤسف 
له أن يتصدى لنقدي وللنقد الأدبي عامةٌ كثيرون ليست لديهم المؤهلات لذلك ولا الموهبة 
النقديةء وهؤلاء يفسدون بجلبتهم الج الأدبي ويؤّرون عن طريق الإيحاء النفساني 
ناغل اعت الفقا دي عن كي خا فیخاطون لطا ن آحکامیے هی 
يتورّع معظمهم عن الحكم على الأعمال المتزنة بالإسفاف» متناسين أن الأديب الناضج 
لطاع لا يمكن أن يسفء» وإنما تنوع آثاره يوهم الناقد السطحى أن فيها العالي والمتوسط 
اف ا ١‏ 6إ ضرا كا من اة انوع ال له وجا 
تجيء مختلفة البيان والروح والقوة والموسيقى حتى تنسجم وموحياتها وظروفها. ولن 


١‏ مجلة آپولىء أبريل سنة »۱۹۳٤‏ ص1۹۷. 
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يكون النقد لشاعر من الشعراء منصفا - على فرض أهلية الناقد - إلا إذا أخذ جميع 
آثار الشاعر كوحدة أدبية متماسكة. 

وإذا ضربنا صفحًا مؤقتًا عن الشعراء ونظرنا إلى الملصورين أمثال محمد حسن 
ومحمود سعيد وشعبان زكي» فإننا نجد الأول في تصوير أشخاصه يميل إلى نزعة 
تصوفية تمثل كنه المرسوم وشخصيته المستترةء بينما يميل الثاني إلى ما سميته بالفن 
التوكيدي الذي مكل الصو الكل الخ الق من ااا ك ااال 
التدض الارن الى جح ف لو عاف الجا الارن الهو اك ون ن 
نختلف على أي من هذه المذاهب أفعل في نفسك وفي نفسي» ولكن ليس لي ولا لك أن 
نتهم أحدًا من هؤلاء الفنانين البارعين بالعجز وأن اختيار هذه الطريقة أو تلك راجع 
إلى قصور في الأداء بدل رجوعه إلى اختلاف في الذوق الفني» بل الأؤلى بي وبك أن نتفهم 
EEA J ARA RS E RE U‏ 
وهذه الروح السليمة هي التي ما تزال تنقص نقاد الأدب عندنا لتضع حدًا لأحكامهم 
المدهشة ولشططهم وتهورهم. 

يقول أستاذي مطران في تصدير (ديوان الخليل): «قال بعض المتعنتين الجامدين 
من المتنطسين الناقدين: إن هذا شعر عصري» وهموا بالابتسام» توهم أن من بوارق 
أسرّتهم ما يكون أشد من وقع السهام. فيا هؤلاءء نعم» هذا شع عصريْ وفخره أنه 
عصري وله على سابق الشعر مزية زمانه على سالف الدهر. هذا شعر ليس ناظمه بعبده» 
ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده» يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ 
الفصيح» ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ولو أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر المطلع 
وقاطع المقطع وخالف الختامء بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وقي موضعه وإلى جملة 
القصيدة في تركيبها وفي ترتيبهاء وفي تناسق معانيها وتوافقهاء مع ندور التصور وغرابة 
الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعور الحر وتحري دقة الوصف 
واستیفاته فيه على قدر ... على أننى أصرح غير هائب أن شعر هذه الطريقة - ولا أعنى 
منظوماتي الضعيفة - هو شعر المستقبل لأنه شعر الحياة والحقيقة والخيال جميعًا» 

ر ا من أستاذي مطران في مدى السنين الطويلة التي نعمت فيها بصداقته 
وأستاذيته الكثير من الشواهد والتفاسير لهذا المذهب الذي قلق به نفسي منذ نعومة 
أظفاري وعملث تدريجيًا على التوسع فيه توسع النشوء والارتقاء عن طبع مُوَّاتِ» متابعًا 
نضوج سني ونمو ثقافتي وازدياد تجاريبي وتأملاتي» فتطورث لغتي كما تطور العصر 
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الذي نعيش فيه» وتطورت نفسيتي التي أحبت وتعذبت وساحت وجرّبت» وتطورت تبعًا 
اه اكا ودا و اا ان ا اوی وا فف اوذ دوا 
في ديواني الأول» تقليدي العبارة غالبًاء ولكنه لم يكن تقليدي النزعة بل مستمدًا من 
اة اا كان تعد قان ا لامي ( كو فا تهات أحت هة اهار 
واا ا ا و ا ا 
من آنانى ف عم الفبات نها أرهار وة ضيه قازداف إعخاي تهون اة 
المذكورة بعض التطلع إلى المعنويات ولكنها لا تقارن بقصيدتي «حلم الفراشة» (ص۷۷ 
من ديوان «الينبوع») التي قول فيها: 


ونای الول في الور عن 


° 


َلك الْقَرَاسَةُ حينَ اذْكََتْ کش 


لتَمْتَّص منها الرّحيق الشهي 
َلْهَا لَؤْتَهَا الْقَزْمُزي 
جَميلَ الشدّى. فالشدّی نفشها 
قَحُسَاش رَهْرَتهًا چ 
فْرَاشَسَتًا الْحلَوة الْعَاثر 
لی الور تھا الطَاِرَ 


كَبَادََتَا مَا لِِلَْيْهمَا 
EE ECB‏ ۶ 

Xk > xX 
ذلك تحلم في لَهُوهَا‎ 
قَدَغهَا تال في وَهْمهًَا‎ 


وَعَاشًَا به 8 i‏ 


ENE E RECS 
خَيَالات سَاعَاتها الْحَالمَة‎ 


فهذه الأبيات هي وليدة الطبيعة التي أعشقها والتي تلقيت عن مطران كما تلقيث 
ع ماح وتاي انا واد وهی زووق افارهاا رة اإفاط اة امت 
وأصدق مذاهب البيانء ولكنها إلى جانب ذلك قوية الخيال مندمجة كل الاندماج في 
الطبيعة. وليس تشبيه الزهرة بالفراشة بالتشبيه المستحدث» فهو شائع في الأدب العالمىء 
ولكن هذه الصورة المركبة المتشعبة الدقيقة بأخيلتها ومعانيها هي صورتي» ولا يمكن 
أن يكون لغيري أي نصيب فيهاء لأنها من صنع نفسي وخيالي وعبادتي للطبيعة ومن 
توليد شاعريتي الحرة. وأنا أدين في كل هذا لمطرانء فقد غرس في نفسي حب الاطلاع 
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على سفر الطبيعةء إلى جانب اطلاعي العام الذي شمل مئات الكتب والمراجع في ثلاثين 
غاا ملخا م للاي من حاتي كا درن فخي الفطان الفنى الذي نزن 
بعد كل هذا إلى إرسال شعري على سجيتي. 

وقد تعلمت من مطران احترام المذاهب الأدبية المختلفة واحترام النقدء مهما حق لي 
أن أتشبث بآرائي الخاصةء فإن الأعمال الأدبية بعد إنتاجها ملك للجمهورء والجمهور 
حر في أن يُقبل عليها أو لا يقبل والطبائع الإنسانية جد مختلفةء وللنقاد كل الحق 
في حرية النقد فيجب احترام حريتهم كما نطالبهم باحترام حرية المؤلفين» ولا يجوز 
ن يعدو نقاشهم البحث الأدبي المحض الذي يستفيد منه الأدب» لا أن يكون لوتا من 
اک ا ا ب الي و و ها هة ال كاين باك جت 
وإ تفل ف وا ك ن مص من ادت وباي 

ولا شك في أن نفسية مطران المتسامحة المستوعبة هي التي آلهمتني حب الجمال 
على اختلاف صوره وكراهية الفردية ورغبتي الملحة في التفتيش عن مواطن الحسن في 
كل ما أقرأً من نثر ونظم. فمذهب الفردية قي الأدب لم يؤمن به مطران بل كان ضده 
داتمًاء وكذلك كنث وما زلت ضده كما تدل كتاباتي الكثيرة وأحدثها كتاباتي في مجلة 
(آپولو)» واحترام الغير وبغض الإباحية هو في نظرنا كاحترام النفس والحرص على 
الكرامة سواء بسواءء فاعتدادنا بمذهبنا الأدبى وإنتاجنا لا ينافي تقدير مجهودات مَن 
يخالفنا مذهبًا ولا يسيغ إباحتها والاستهتار بها. ولذلك أنحى مطران كما أنحيت على 
من يختطفون خواطر شعراء الفرنجة وغيرهم في غير تورع» بل في انتقاص لمن ينقلون 
عنهم ... فلكلٌ شاعر أن يطلع» بل عليه أن يطلع» وأن يهضم ما يطالعه» وأن يتأثر 
بمن يعجب بهم» ولکن عليه بعد هذا أن لا يسقط شخصیته» وعلیه أن یرسل نفسه على 
سجيتهاء وأن يعترف بفضل من تأثر بهم حيثما وجدت المناسبات» وتبعًا لذلك كانت 
إشارتي إلى الشاعر جبرائيل سيتون وإن كنت لا أذكر الآن مبلغ تأثري بشعره عندما 
نظمت أبيات موسيقى الوجود (ص٤٠)‏ فإني لم أهتِ إلى قصيدته المشار إليها. 

وإذا أخذنا على سبيل المثال الشاعر الروسي بوشكين حامل جائزة نويل في الآداب 
فلا جدال في أنه تأثر بشعراء كثيرين من شعراء الغرب كما تأثر شكسبير في إنجلترا 
وجيته في ألمانياء بل وعباقرة الشعراء في أنحاء العالم» ولكن تغلبت شخصياتهم على 
أعمالهم في النهايةء وهذا ما اعترف به دستويفسكي في رسالته عن الشاعر بوشكين. ولقد 
تأثرت بمطران وشوقي وحافظ ومحرم والرافعي في نواح مختلفةء ولم أنكر مرة فضل 
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هؤلاء الأعلام» حتى في الوقت الذي ثارت ثائرة المدرسة الشوقية على الشعراء المجددين 
ونالنى الكثير من لفحات نيرانهاء فإنى أبيت إباءً مجاراة أصدقائى الذين تعصبوا لي شد 
التعصب. فإذا قت اشخصيتي وازداد يها ومنطر ةا التامة على عاض تشجرى 
وقد دانيت منتصف العقد الخامس من عمري فليس في ذلك بدعة» بل لي كل الحق في 
التمكين لمذهبى الحر الذي أعتبره متفرعًا على مذهب مطران أو صورة منه هي صورة 
الوا ا 1 

يُذكر بالخير لسانت بيف انتصافه للشاعر الوجداني ألفريد دي موسيه من زميله 
واف اع ال هاون وهر انتكاف راه الشحاعة الأدبية الجمة. وكم 
بودي أن أرى مثاله متكررًا أمامناء فتنصف مواهب شعراء الشباب بدل هذه الغيرة 
الحمقاء التي نراها من بعض الكهول والشيوخ شعراءً ونقادًا. وروح الإنصاف هذه 
E NETE A E E E E E‏ کن 
لمطران كان له أثره البهيج في شعري بقدر ما كان لجحود البيئة عامة من آثار أخرى 
في شعري الثائر. 

الشخصية الفنية الحرة - بل حسبى أن أقول الشخصية الفنية - هى أهم ما 
يقدسه مطران» وهي ما تعودت أن ا ف ذاتي وي غيري صدیقا کان a‏ 
وما أعرف إلا الخصومة البريئة: خصومة التفكيرء وأما ما عداها فليس أهلا لأن يعد 
خصومة» بل هو ما يُزدّرى ويُنسى. وهذه الشخصية الحرة هي روح شعري» وآبى أن 
يُنكر علي استحقاق حريته» فقد عشت وما زلت أعيش تلميذا على الطبيعة وعلى الثقافة 
الإنسانيةء أجمع بين الاعتداد بنفسي وبين تَهّم الفنان الذي لا يّرضى عما بلغ من مستوى 
فني ولا تنتهي مطامحه»ء فهو يتشبث بمذهبه وباعتداده وبکرامته» ولکنه في الوقت 
ات ق التصنع الشائع وعن الادعاء الباطل وعن الكبرياء السخيفةء فهذه ألوان 
من التزوير التي تعادي روح الأدب الصميم» وما ابتلي أحد بها إلا كان شرا على الأذب 
والأدباء. وما رة المعارك الدامية المشبوية الآن بين الأدباء عامة إلا إلى هذا الطراز من 
المتصنعين والأدعياءء بلغت ما بلغت مكانتهم وذكاؤهم وآثارهم» ومعظمهم ممن انغمسوا 
في السياسة انغماسًا طغى على ضمائرهم وعلى موازينهم الأدبية. 

وصفوة القول إن أثر مطران في شعري هو أثر عميق لأنه يرجع إلى طفولتي الأدبية 
e E EN Sa ISE EEE a‏ 
في الوقت ذاته يمثل الاطراد الطبيعي للتعاليم الفنية التي تشربتها نفسي الصبية من ذلك 
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الأستاذ العظيم» وما زالت تحرص عليها نفسي الكهلة الوفية ناظرة إلى آثار الصبا وإلى 
معلمى الأول بحنان عميق هو أشبه الشعور بالتقديس والعبادة. 
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